١ 2 > 0 7/6‏ 00 3535 75 د ب 1 0/ - 
ب ١‏ ابه / 


اقرا في هذا العدد . . . 


© الروإفض الشّيعةٌ ومواقفهم الشّنيعة من أهل السّنة والشّريعة !! 
أسرة التحرير 
» سيرة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ مواقف تربوية ودروس إيمانية 
فضيلة الشيّخ محمد بن موسي إل نر 


© ( فَفرٌوا إلى الله ) فضيلة الشيخ سلبيم'بن عد الفادلكمق 
> الولاء وار . والبلاء ! فضيلة الشيخ علي بن شك الكلكن 
» الحاسوب وكتب التراث الخطية ب م 

فضيلة الشيخ مشسهورابن حشّن آل سلمان 5 


.< لقعم : معاننهة دلالاته . محظوراته سعد إدريس 
يق 2 3 
ل لكان 12 الفتن الاصاللة 


اه" ا ش 
7 قعية اكع اللككتر ررمي 116 العتا؟ 7 التتمي أأنهااالمه”“ 000 
8 560 : 


موه إأن خْناك ]الله 


الأفك 


17 لابلا 0 


منيجمك تحير س الا شن لل البانني 
مع الال لله 
مجموع خلار كك 
الناشر او زر ووفك 0 ١‏ 
ال 4 
الصييويي 


ع مركزالامام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية 
لاس - 2 الست 25د : 


١‏ عوواة إلق إلق الكتاب و أأسنة 55 ساف إلأمة 


[أوسذها تصدر منتصف كل شهر هجري (وني كل شهرين مرة مؤت 2800 |1901 
أت ا لعا ون لف يع سس 11 ب 


عنواه امراسلة 
ءٍِ ٠.6‏ الأردن 
أسرة الت 
2 لتحوير ص.ب (5599) الرمز البريدي (1717/11). 
رئيس التحرير: هائف : 11177" مب لكو 
الشيخ/ د. محمد بن موسى آل صر || ناكس: 51١0١5‏ مسكحودء 
5 1 موقعنا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
مدير التحرير: 1211 . التا 
الشيخ/ علي بن حسن الحلبي الأثري | البريد الإلكتروني: . 

الأعط اء. حرم» .0211 1 142 أسدطل2 | 

الشيخ/ سليم بن عيد الهلالسي ]أ ترسل المقالات والاشتراكات باسم رئيس 

الشيخ/ مشهوربن حسن آل سلمان تحرير مجلة الآصالة 


وتطلب (الأمما |) من جميع المكتيات 


الأردن: «دينار)» الإمارات المتحدة : 


(١٠دراهم)»‏ البحرين: (دينسار)» 506 اأقراء 


السعودية ٠١(‏ ريالات)» الكوي 


(4فلس». أوروبا (4دولارات)» نرحب بكل مقال علمي رصين, ونرغب 

أمريكا (0دولارات). في كل نقد هادف بتاء 
سه 1 - المملكة العربية السعودية ٠٠١(‏ ريالاً). 5 56 
0 0 

- بقية الدو بية ١(‏ © دولاراً). 

: مسلم مخلص ذا الحق . 

ممح - أوروبا (0" دولاراً). منبر لكل داع علي لحق 
و - أمريكا (00 دولارا). . - وفقنا الله وإياكم لكل خير -. 


صاحب الامتياز والمالك: (شركة الأصالة للاستشارات الثقافية) 
ترخيص دائرة المطبوعاث والنشر برقم (118./6/5)- رقم الإيداع لدى دا: ثرة المكتبة الوطنية ٠01(‏ 79 170/د). 


1 


5 


مع انحو ري.ى55.وو ريو 5 رد مدو 


إن الحَْدَ لل تَحْمَدُه وَنسْتعِيئه وَتَستْغفِوُه وَنحُودبا 
اناق عزو انه قوشم الاو تفال ل قار 1 


وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّرِيكٌ لَهُ. 


8م 


ٍ- 
أ 


22 
2 علي م 


وَأحهد أن مدا يده 1 


8 يي 
7 


ا أي م ا 7 د 3 هون 7 


5 
أ 

ا 
0 

0 
11 

6 

ماع 
8 

0 5 

1 

-_ 35 


در 


0 ا قوأ ] الى قنا 0 !| عن يط 


0 3 


يَتأيا لَّذِينَ ءا منُوأ أتَّهُوأ الله وَقُولُوا 2 سَدِيدَا يُصَلح لَكُمْ مده وَيَعْفِرَ لَكُمْ 
ذَنُوبَكُم وَمَن يْطِع الله وَرَسولَهُ فَقَدَ قَازْ قَوَرًا عَظِيما 4 . 


21 


00 
قَإِن 0 الحديث كِتَابُ اللهء يه الهذي هَذَيٌ مض عمد علق و امون مخدنائهاء 


وم وه > 


لور ل لا لل 


090900111111111 
١‏ الاحصالكه ذوالحجة 71 4١ه‏ العدد 04/ السنة الحادية عشرة 


أسرة التحرير ان 
٠‏ تأملات قرآنية: « فَفْرُوَا إِل أله 

فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي 171101001010106 م 72 
٠.‏ تزكية النفويس: سررة إبراهيم الخليل -عليه السلام- مواقف تربوية ودروس إيمانية )١(‏ 

فضيلة الشيخ محمد بن موسى آل نصر ا ل 
. ابحات عقدية: الولاء والبراء . . والبلاء! ش 

فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلي . ام ةا 
٠‏ محاسن الإسلام: كمال دين الإسلام وشوليته (؟) 

الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ا ا م ا 1 
٠.‏ أمال والام علمية: الحاسوب وكتب التراث الخطية 

فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان او ا 1 
. أبحاث حديقية: تنوير القلوب ببيان نكران لفظة (صلوب) في حديث رقية النملة (؟) 

فضيلة الشيخ أكرم بن محمد زيادة و سي ا ا 1 
. إلى الأخت المسلمة: رسالة في التُحذير من التبرج والسفور 

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ م الاو 
. ركن الردود والتعقبات: 

)١( وقفات منهجيّة مع إبراهيم اليمائي(!) فيما نسبه للدّعوة السّلفيّة!‎ )١( 


محمد بن يوسف خشان لمع انام دان و ته مزه الا ف ل جو وا موا ل ا اي 
(5). الردود الحسان على من كتب ملاحظات على رسالة (مجمل مسائل الإعان) (7) 
لافي بن يوسف الشطراتء و محمد بن أحمد المنشاوي حي السوا د سوا وي 20 
التصالكت ذو الحجة 4171 ١ه‏ العدد 04/ السنة الحادية عشرة 


كلق كلد كله 1 


. مصطلح وبيان: الخَرْمِ معانيه, دلالاته, محظوراته )١(‏ 
سعيد. (محمد موسى) حسين إدريس لوطه لطم ووو وماق نم وار 0187 
. كلمات في المنهج: رجاءت فسة ..! وهي أشد وأغلظ!! 
فضيلة الشيخ هشام بن فهمي العارف 000 010110 100100 
. مواقف إبمانية: ثات أهل الإيان في الفن 
فضيلة الشيخ عبدالرزاق بن عبدا نحسن العباد ا ا لا الا 1 
٠‏ . مناهج منحرفة: الَصرف في ميزان الوحي والفقه (؟) 
فضيلة الشيخ سعد ا حصين وج طق ل لاه و1 وو دسو مار ماله اواو لو وا افوا 110 
. قفي الدعوة إلى اللّه: مشروعية الدعوة إلى الله من خلال العمل الخيري وأهميته 
الشيخ أبو عبدالله المزروعي 1 اواوتو رعق الا ات ا ا 
٠.‏ ركن الفتاوك: 
لجنة الفتوى في (مركز الإمام الآلباني ) 8[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ز [ 0 ا 0100000 
. مسك الختام: سبيل الله... بين الموت والحياة 


0ك 
: الأاصالكة ذو الحجة 4171 ١ه‏ العدد 4 3/ السنة الحادية عشرة 


8 


3 5 0 كلاد 2 5 د 1 5 أ" "2 6 2 0 


الروافض 
ومواقفهم الشنيعة 


َس 


00 منأهلالسنَّة والشريعة!! . 


على كل مسلم سني حريص أن يعلمٌ ويتذكر 
ما يُكنْه الرافضة -منذ بدايتهم وإلى يومنا هذا- 
من حقل» وكرف وعداوة لأهل اسم بدءاً 
بالصَّحابةٍ -رضي الله عنهم- ومّن بعدّهم! وإلى 
يومنا هذا!! وإلى أن يشاء الله!!! 

ولا يزالون يتوارثون الأحقاد ويرضعونها 
أبناءهم» ويحتفلون بمواسم مبتدعة منحرفة» 
يَلُعنون فيها خيار هذه الأمة» بدءاً بالصّدِيق 
والفاروق» ومروراً بالعشّرة المبشرة سوى عل 
“قن الله عنه-» وأهل البيت» ولم يسلّم منهم 
أهل بيعة الرضوان. ولا أهل بدر» ولا علماء 
الإسلام على مر العصور وكر الدهور. 

وإذا علمنا أن لليهود دوراً أساسياً في تلفيق 
مذهب التشيّع -تأسيسا- لضرب الإسلام من 
الداخل وطعنه طعنة نجلاء قاتلة تنسفه من داخحله؛ | 
فعلوا بذي النورَيْن عثمان بن عفان رضي الله عنه- . 

وكم كان لهم من دور - قاتلهم الله - 
إنشاء الجمعيات والحركات امُعادية للإسلام» 


هه الآحوال»ه 


الشوو “5 


:2 هر 
1 - 


ه بقلم: أسرة التحرير 
وقد يتزيا بعضها بعباءة الإسلام؛ وهي أشدٌ 
ما تكو بحري أعلى الإسلام (لَعَجِدَنَأََدٌ 
العا 0 لذن - تامكوا ليود 
والفي مث أث و 4 [المائدة: 457]. 

قال سفيان بن عيينة : «مَن فسد من 
علائنا؛ ففيه شبه باليهود» ومّن فسد من 
عبادنا؛ ففيه شبه بالنصارى» . 

ولقد كان الرافضة -وما يزالون- على مَرٌّ 
التاريخ عوناً لأعداء هذه الأمة عليهاء وكان أهل 
السنة -ولا يزالون- يبون من قِبَلْهم: 

فهل نسينا دور عبد الله بن سبأ الحميري 
اليهودي (ابن السوداء) الذي ادّعى التشّيع لآل 
ألبيت لإذكاء الفتنة بين الصحابة؟! 

وهل نسينا دورٌ ابن العلقمي الرافضي في 
إطلاع المغول التتار على أنقاب بغداد وتسريحه 
للجيش الإسلامي وقطعه لأرزاقه حتى أخخذ 


ذوالحجة 84717 ١ه‏ العدد 5ه/ السنة الحادية عشرة 


كلاه كلاحد 


ا د 


الجنود يتكففون الناس؛ فكان من الأسباب الرئيسة 
في استيلاء لتتار عل بغداد؟! 
وهل نسينا دور الرافضة في بلاد الرافدين في 
سقوط بغداد بأيدي الأمريكان وحلفائهم 
انتقاماً من حكم حزب البعث اللاديني الموضوع 
ظلياً وزوراً وبيتاناً على أهل السنة في العراق؟! . 
وهل ذبح السَّنة في العراق كالخراف على الاسم 


واهوية والقبيلة» وحرقف مساجلهم» واغتصاب 


نسائهم» ونبب ممتلكاتهم إلا ثمرةٌ من ثار الحقد 
الأسود الدفين الذي توارثوه عير السنين؟! 

إن ما يقوم به الرافضة في العراق من تقتيل 
عرقي لأهل السنة وما يفعله الرافضة في إيران وفي 
باكستان» وما قاموا به في أفغانستان من إعانة دول 
الكفر على غزو هذا البلد المسلم لا يقل شأناً عن 
دورهم -كذلك- في لبنان» فالرافضة ملة واحدة 
يعادون أهل السنة أشد من عدواتهم لليهود. وإن 
زعموا نصرة القضية الفلسطينية(!) وإن دعموها 
فبشروط منها وأهمها-: ولاءٌ الفلسطيئين 
للرافضة» وفتح حُسييّاتِ لهم وإقامةٌ مجلس 
شيعي أعلى في غزة! ونشرٌ ثقافة التشيع بين أهل 
السنة لتشييع شعب فلسطين والشعوب 


وإن مما يؤسّف له أن يكون هؤلاء الأدعياء 
أبطالاً وانصاراً للمستضعفين؛ ومقاومين لليهود 
المحتلين بينا تتفرج دول وحكومات سنية 
-متلك العدة والعتاد والمال والرجال- على 
مذابح الشعوب المسلمة في فلسطين ولبنان 
والعراق وغيرها حتى غدا هؤلاء الروافض في 
ف ب الدهماء والغوغاء والجهلاء هم الأبطال 
حمًا وصدقاًء وهم المعقودٌ في نواصيهم الخير» 
وهم الذين ستعلو الأمة بهم وتنهض من غفوتها 
وذنها وهوانهاء كيف وقد رفع كبازهم في لبنان 
شعار الأمة في معركتهه(!!)؟ 

وويل للأمة إن تصدرها هؤلاء اللاعنون 
لأولٍ هذه الأمة وخيرهاء المتآمرون عليهاء 
المكمّرون لسادتها على مر العصور فهل هو 
دور يراد من هؤلاء في المنطقة بِرٌمّتها لتشيّعها 
وضربها في عقيدتها من خلال نصر موهوم 
على أمريكا ودولة يبود؟! 

أم هناك صَمَقَات تُدار في الخفاء لتقسيم المنطقة 
إلى (كونتونات) طائفية لحملية الدولة اليهودية 
اللقيطة؛ ونهبها من جديد من قِبّل الشيطان الأكبر 
-كى| يسمونها - مقابل تنازلهم عن الخيار النووي 


العرية ف شيكوا عضن العهوت اللسة: الإيراني ليكونوا شرطيّ الغرب في المنطقة العربية» 
وهكذا يفعلون في كل بلد سني دخلوه؛ وتستبدل مهم بعض الأنظمة التي أكل عليها الذهر 
يعملون على تشييع أهله لينشروا بينهم عبادة وشربء وإن غداً لناظره قريب . 
القبور» والقباب» وتأليه أكمتهم. . لوَلَيَنصَرَ الله 0 إبتَّ 
لله لَقَرِفٌ عَزِيزٌ 4 [الحج: ٠؛]‏ 
٠‏ الاتصالت 


ذوالحجة /ا45١1هالعدد‏ 84ه/ السنة الحادية عشرة 


فرّ:ْ استجابة سريعة: فيها عزيمة .. فيها 
اهتمام .. فيها بطولة .. فيها إقبال على الله. 

قال يَقِيهِ: رب أشعث أغبر ذي طمرين» 
مدفوع بالأبواب» لا يؤبه له لو أقسم على الله 
لأبره». 

فر: إرادة جازمة: فيها نعمة تامة.. فيها 
ف ةكاملة .فيه رحولة:: فيه اعترا وبال 

قال -عز وجل-: ا مِنَ الْمُؤْمِينَ 
ِجَال صَدَهُو ما عَهدُوا لَه ل هنهم 
من قَطَئ حَحَبَهُء وَمُِّم من يَنتَظِرُ وما بَدَلُوا 
تَتَدِيلا 4 [الأحزاب: 77]. 

الفار من الله إلى الله: لا يعرف البطء.. لا 
تتعثر خطاه.. لا تثقله دنياه.. لا يصرف قلبه 
عن مولاه. 

فل يدانت قال كه أل خل 
تر وَعَحِنْتُ َكَرَت لِتَرْضَئْ © طه: 4م] 

. الغار إلى الله: ذو *مة عالية.. ومقاصد غالية.. 

وأشواق الهية.. روحه معلق باللا الأعلل. 


٠‏ التحصالهك 


» بقلم: فضيلة الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 


قال كلِ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر د 

الفرار إلى الله: فرار من الدنيا إلى الله... من الله 
إليه.. من عقابه إلى جنته.. من معصيته إلى طاعته. 

الفرار إلى الله: فرار من الجهل إلى العلم.. 
من الضيق إلى السعة.. من الظلم إلى العدل.. 
مِن الحزن إلى الطمأنينة. 

الفرار إلى الله: فرار من شوائب الفتور.. 
وأماني التسويف.. وزيف التهاون.. وتسويل 
القس.؟ وغرو و الشيطاة: 1 

قال -جل ثناؤه-: ا يَعِدُهمَ وَيُمَيَهِمٌ وَمَا 
يَعِدُهَمُ آلشَيطَنُ إلا غُيُورًا 4 [النساء: .]1٠١‏ 

الفرار إلى الله: اقتحام لمعاقل الجد 
بالجزم.. ولمحافل الصبر بالحزم.. ولمراقي 
الثبات بالعزم. 

الفرار إلى الله: رقي من ضيق الصدر إلى 
سعة الإيهان.. 

من ضيق العيش إلى فسحة الأمل.. 

من كآبة الغم إلى أفق الإسلام.. 


ذو الحجة 471 ١ه‏ العدد 04/ السنة الحادية عشرة 


2 


لك كلك كاك 


--.- 


من سحائب الأحزان إلى طاعات ال رحمن.. 
مِن حيرة المخاوف إلى رياض القرآن. 
الفرار إلى الله: غربة في أنس.. وعزلة في 
سكينة.. وتجرد من هوى النفس إلى هدى الله. 
قال -عرٌ من قائل-: 9 وَعَلَى لتُلمَةٍ 


الذزيرت خيفوأ حَمَْ إذا صَاقتٌ علييم 
الأرضخ .يما «زحيث «وضاقت عليه 


دو 


؛ ولول ا لق عاسكةة ‏ رمو هه 
أنَفْسَهُرْ وَظَنْوَأْ أن لا مَلجَأْ مِنَ الله ِلآ 


َلكَّوَاتٌ آلرَّحِيمٌ » [التوبة: .]١١4‏ 
كن عن همومك معرضاً وكِل الأمور إلى القضا 


وابشر.بخير عاجل2 تنسى به ما قد مضى 
وربا ضاق المضيق ورب اتسع الفضا 
الله يفعل مايشاء فلا تكن معترضا. 


الله عوّدك الجميل فقس على ما قد مضى 

حظوظ النفس تعيق سعيك إلى الله.. فلا 
تقنع من الله بأمل يُسكن إليه دون الله.. 

ولا يطمئن إلا برضاه عنه.. ولا تقبل 
عملاً ليس إليه. 

فإذا كان الخالق الباري هو الله.. فلم 
التعلق بغير الله ؟! 

إذا كان المحيي والمميت هو الله.. فلم 
الخوف من غير اللّه؟ ! 

إذا كان الرزاق ذو القوة المتين هو الله ... 


فلم سؤال غير الله؟! 


إذا كان الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو 
الله.. فلم ا حروب من الله لغير الله؟! 

إذا كان ملكوت كل شيء بيد الله.. فلم 
الرضى بغير اللّه؟ ! 

إذا كان الخلق والأمر لله.. فلم العبودية 
لغير الله؟ ! 

إذا كان المنعم المتفضل هو الله ..فلم 
التضرع لغير الله؟! 

إذا كان المعز والمذل هو الله ..فلم تداهن 
غير الله؟! 

إذا كان أحكم الحاكمين هو الله.. فلم 
الحكم بغير ما أنزل الله؟! 

إذا كان الله من ورائهم محيط.. فلم لا تفر 
من الله إلى الله ؟ ! 

قال مولانا الحق: ١‏ يَصَبِحِبيٍ آلسَجَن 
َأربَابُ مُتَفْرَفُوَ حَيْرٌ أمِ الله الْواحِدُ 
الْقَمَارُ 4 [يوسف: 4"]. 

كتب بعض السلف لأخيه كلمات لو نقشها 
العبد في لوح قلبه يقرؤها على عدد الأنفاس 
لكان ذلك بعض ما يستحق وهي: امن أصلح 
سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه 
وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس» ومن عمل 
لآخرته كفاه الله مؤنة الدنيا». 

قال ككل «من جعل الهموم همك هم 
المعاد» كفاه الله سائر #مومه» ومن تشعبت به 


/ ال#صالد 
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اموه من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي 
أوديتها هلك». 
وقال يك «ومن كانت همه الآخرة» جمع 
الله له شمله؛ وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا 
راغمة» ومن كانت همه الدنياء فرق الله أمرهء 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا 
ما كتب الله له). 

قال الإمام الرباني شيخ الإسلام الثانٍ 
ابن قيم الجوزية في «الرسالة التبوكية» (ص 
-55-0١‏ بتحقيقي): الما فصلت عير 
السفر» واستوطن المسافر دار الغربة» وحيل 
بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن 
ولوازمه. أحدث له ذلك نظراء فأجال فكره في 
أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله ؛ وينفق فيه 
بقية عمره؛ فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم 
شيء يقصده إنما هو: ال حجرة إلى الله ورسوله. 
فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقتء وأنه 
لا انفكاك لأحد عن وجوبهاء وهي: مطلوب 
الله ومراده من العباد. 

إذ المحرة هحرتان: 

الهجرة الأولى : هجرة بالجسم من بلد إلى 
بلد » وهذه أحكامها معلومة وليس المراد 
الكلام فيها . 

والمجرة الثانية: هجرة بالقلب إلى الله 
هي المقصودة هنا. 


ورسوله » وهذه 


وهذه الحجرة هي الحجرة الحقيقية» وهي 
الأصل. وهجرة الجسد تابعة لها . 

وهي هجرة تتضمن (ين) و (إلى): 

فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. 

ومن عبودية غيره إلى عبوديته. 

ومن خوف غيره ورجاته والتوكل عليه ' 
إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه. 

ومن دعاء غيره وسؤاله والخنضوع له 
والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله 
والخضوع له والذل له والاستكانة له. 

وهذا بعينه معنى الفرار إليه؛ قال -تعالى-: 
« فَفِرُوَأ إل أللّهِ4 [الذاريات:5]. 

والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار 
ا 

وتحت (مِن) و(إلى) في هذا سر عظيم من 
أسرار التوحيد. فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن 
إفراده بالطلب والعبودية ولوازمهاء فهو متضمن 
لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

أمّا الفرار منه إليه: فهو متضمن لتوحيد 
الربوبية وإثبات القدر .. وأن كل ما في الكون 
من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبدء فإنا 
أوجبته مشيئة الله وحدهء فإنه ما شاء كان 
ووجب وجوده بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن» 
وامتنع وجوده لعدم مشيئته» فإذا فر العبد إلى 


؛ القتصالكت 
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- آله ,ا 


و 


27 د كاد 


الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله 
وقدره فهو في الحقيقة فار مِن الله إليه. 

ومّن تصور هذا حق تصوره فهم معنى 
قوله كلِ: «وأعوذ بك منك». وقوله: دلا 
ملجأ ولا منجى منك ألا إليك». 

فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ 
منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خخلقاً وإبداعاً. 

فالفار والمستعيذ : فار مما أوجبه قدر الله» 
ومشيئته. وخلقه إلى ما تقتضيه» رحمته وبره؛ 
ولطفه وإحسانه ففي الحقيقة هو هارب من 
الله إليه ومستعيذ بالله منه. 

وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد 
انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية؛ خوفاً 
ورجاء ومحبة؛ فإنه إذا علم أن الذي يفر منه 
ويستعيذ منه إن| هو بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه: لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه 
وموجده. فتضمن ذلك إفراد الله وحده 
بالخوف والحب والرجاء » ولو كان فراره ما 
لم يكن بمشيئة الله وقدرته لكان ذلك موجباً 
لخوفه منه » مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر 
منه؛ فإنه في حال فراره من الأول خائف منه 
حذراً أن لا يكون الثاني يعيذه منه بخلاف ما 
إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر 
وشاء ما يفر منه » فانه لا يبقى في القلب 


التفات إلى غيره بوجه. 
٠‏ الاحصالت 


فتفطن لهذا السر العجيب في قوله: «أعوذ 
بك منك4, و: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك»؛ فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالاً 
وقل من تعرض منهم هذه النكته التي هي 
لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق 

فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من 
الله إليه» وهو معنى الحجرة إلى الله تعالى -. 


قال العلامة الشيخ محمد 
تقبي الدين الهلالي 
-رحمه ألثه تعالى-: 
١مَن‏ لم يفرٌ إلى الله فقد فر مسن 
الله ومن قر مق الأ يدر ةله 
محالة فإنه لا يفوته هاربه لام 
حَسب أ اَذ 1 بنَ يَعمَلُونَ السّسيئات 


الهم اجعلنا تمن فر إلبك يا 
رب العالمين» فآوبته ونصرته 
وأسعدته ف دنياه وأخراه). 


[«سبيل الرشاد) (7017/7)] 
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مواقف تربوية ودروس إيمانية 


خلق الله الثقلينء وامتنَ عليهم بِنَعمِ عُظمى 
ومِئّن جل. وابتلاهم فكان منهم الحريص 
المثابر» والمقصر المتواني» فابتق بعضهم ببعض » 
وفي ذلك يقول ربنا -جل وعلا-: « وجعلتا 
55 4 [الفرقان: 01٠١‏ وفي الحديث 
القدسى يقول ربنا لنبيه ك: «إنم| بعنتنك لأبتليّك 
وابتلَ بك76". 

ويتجلٌ الابتلاء بالنبي ول: باتباعه في كل 

ب 0 

ولما كان الأنبياءٌ أولاد عَلآتِ؛ دينهم 
واحد وأمهاتهم شتى؛ كان في اتباع النبي كلل 
اتباعاً لهمء ولا يكون الاتباع عجرّداً عن 
العف وذ كر لفك أن الخرفاة هن 
القتفة :اهل ولآية الله الحمة؛ ايفن يشيروزة 


(') أخرجه مسلم ( 6ك8؟) . 


٠‏ بقلم: فضيلة الشيخ أببي أنس محمد بن موسى آل نصر 


التأمي بهمء فكيف إذا جاء الأمر صريحاً يمن 
لله باتباعهم؟ « أُؤْلتبك الَذِينَ قَدَى الله 
فَبِهَدَنهُمِ أقَنَدِة 4 [الأنعام: 5٠‏ ] . 

وقد قصّ الله نبأ أنبيائه في كتابه» وخيرُهم 
أولو العزم من الرسل» وخيرُهم الخليلان 
إبراهيم ومحمد كك وما قصّها الله عبثاً: 
للَقَدَ كرت ف قَصَصِومٌ عبر لَدُولى 
الألني حا كان حويكا تفوت ولكن 


ىل ل 06 


5 م 2 - م 
شىَّء وهدى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يؤمِنون» 


.]١١١:فسروي[‎ 


00 00 
مَا يُكَبَتٌ بف فُوَادَكَ 4 [هود: .]1١١٠١‏ 


١١‏ اايتصصالم 
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د كلد كلد علد كلت اد 


بمَآ أَوْحَيئآ إِلَيِكَ هَذًا الْقُرْءَانَ 
ال 1 

وحديثُنا عن سيرة إبراهيم الخليل -عليه 
السلام- ومواقفه وما يستفاد منها من 
دروس وعِظات؛ إذ هي الغاية» وقبل ذلك 
كان لا بد من معرفة شيء من فضائله -عليه 
السلام- حتى يكونَ أبلع في التأمبي والأثر . 

د فضائله الواودة في الكتاب 
والسنة كثيرة, ومفها: 

-١‏ أنه إمام الحنفاء الذين تركوا الشرك 
ومالوا إلى التوحيد: 

فال فنعا ركه إن هيف كارت أذ 
مِنَ الْمْشْرِكنَ 


آجَتَبَدهُ وَهَدَئهُ إن 


قَايْنًا لَه 1 ولق تر 
شاك لأتفيه " 
صِرَاطٍ مُسَعَقمٍ اك فى الدنا حسنة 0 
ندم فى الآجرّة لَمِنَ ألصَّطِحِينَ » 
[النحل: 178-17١‏ ] والأمّة: هو الذي يِوّمٌ 
باخير . 

وقال: لاما كان إِيْرهِيمْ وديا ولا 
َصَرَانياوَلَِكن كارت حَبِيفًا مُسْلِمًا وما 


كان مِنَ الْمُشَركِينَ »© [آل عمران: 379 ]. 


وقال: قل إت عن تق إل لطر 


عن من لشي 4 [الأنعام: 171 ] . 
وقال ا" لسان يوسف عليه 00 


وَيَعْقُوبَ ل 
5ت مِن فَضْلٍ الله عَلَينَا وَعَلى 
لئاس وَلَكنّ كت آلنّاس لا يَفكُرُونَ» 
[يوسف: 78 ]. 

فلم يكن في زمانه على ظهر الأرض 
مُوحُدٌ سواه وسوى زوجه سارة. 

سمواعال الر 

قال حال باد عد آله إِيرهِيمَ 
حَليلاً 4 [النساء: 178 ]. 

وقال النبي كَلِِ: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من 
أمتي خليلا لاتخذثٌ أبا بكر خليلا» 9©, 

والخلّة: هي أعلى درجات المحبة, ول يحظً 
بها سوى إبراهيم ومحمد وَكِلةِ. 


(') أخرجه مسلم ( 077 ). 


١١‏ التلاحصاله 
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وقد أنكر هذه الفضيلة له أحد الضلآل 
وهو الجحعد بن درهم» فضحى به(!) والي 
خراسان خالد بن عبد الله القَسُري - رحمه 
الله - وذلكم في يوم عيد الأضحى فخطب 
خطبته ثم نزل» فقال: أيها الناس تقبّل الله 
ضحاياكم» أما أضحيتي: فالجعد بن درهم؛ 
فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكلياء ولم 
يتخذ إبراهيم خليلاً؛ فتقدَّم إليه وضحَى به 
كات عدت الأ مايق بان تفوت الوه 
والزنادقة والمشركين. 

- هو أحد أولي العزم من الرسل الذين 
أمر نبينا و بالصبر كما صيرواء وخيرّهم 
عحمد ول . 

قال -جل وعلا-: « فَآصيرٌ كما صَبرَ 
ولوأ الْعَرْمٍ مِنَ الرّسْلٍ » [الأحقاف: ]. 

وهم أهل العزيمة والصبر مِن أنبياء الله 
وعذتهم حمسة: نوح. وإبراهيم» وموسى» 
وعيسىء ومحمد -عليهم الصلاة والسلام-. 

5 - ورد ذكره في خمس وعشرين سورة» 
بل. سمّى الله سوارة كاملة من سور القرآن 

ه- اختصه الله بأن جعل في ذريته النبوة 
والكتاب. 


م 


قال ذتارك: وتحال + ل وَلَقَد أرسُليا 
ُوحا وترم وَجَعَلَا في ذَرِييهِمَا 
وَآالكيبَّ»4 [الحديد: ١1‏ ] وإبراهيم من 
ذرية نوح -عليه السلام- . 


وقال: « وَوَهَبْنَا لَهْهَ إِسَحَقَ وَيَعُْقوبَ 


لصَّلِحِينَ > [العتكبوت: /ا3 1. 
قال 2 وَوقييا لم إشكق ينوت" 
كذ فده وارك افاي قل رن 
َي دَاويدَ وَسَلَيَمَنَ وَأيُوت وَيُوسُفَ 
وَمُوسَّى وَهَرونَ 
لْمُحَسِيِينَ وَرَكرِيا وي وَعِيِسَئ وَإِلْيَاسَ 
5 
كل ين آلصّطِحو وإِسْمَسِيلَ وَالْيِسَمَ 
ل 00 
الْعَسَمِينَ 4 [الأنعام: 81-84]. 
وقوله: « وَمِن ذَرَيّتِِ ذَاوردٌ 4 [الأنعام: 84]. 
قيل: إن الضمير يعود إلى نوح لأنه أقرب 
مذكزر! "12 وقيل :بل يعد إن [راهيع :لان 


أخباناء :ومغاله- قوله. يعاق -: ل فإن ترا 


.ممم م إمورم م رعو ا ع 2 
2 00 000 ا 192 . 
فخذوهم وَاقتلوهرز حَيتُ وَجَدتَمُوهمْ ولا تَتَخِدوأ مهم 
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هو الذي سيق الكلام لأجله. ويكون ذكر 
ا ل 
إسماعيل في آباء يعقوب في قوله: 0 
تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَسَ َابَايِكَ إِيَرْصسمَ 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَحِدَا 3 
مُسَْلِمُونَ » [البقرة ]. 

وقد أخرج الله من ذريته أفضل الأمم 
وهم: العرب وبنو إسرائيل-وقد استبدحهم 
الله بالعرب لا غيّروا وبذلوا وخالفوا منهج 
الله وقتلوا الأنبياء-» بل أخرج من ذريته خير 
الخليقة وأشرفهم وهو محمد يلق وهو دعوة 
إبراهيم لا قال: 9« رَبَّا 0 0 
ل 0 0 نت 0 
الْحَكيمٌ 4 [البقرة: 174 ] , 

5- أثنى الله عليه ووصفه باللأوصاف 
الشريفة . 

قال حتعالى-: «إنَّ إيْرَهِمَ لَحَلِمْ أوه 


ميث 4 [هود: هي ], 


ونيا وَلَا َصِيرًا إل الَذِينَ يَصِلُونَ إل قم بَبنَكُمْ وَيَنْنَئم 
مينَقُ 4: فعاد الاستثناء إلى القتل مع أنه أبعد مذكور» 
لأن أقرب مذكور لا يسوغ عود الاستئناء إليه؛ 


إذ لا تجوز ولاية الكافر على المسلم بجحال. 
١١:‏ التحصالت 
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وقال: «إنّ إِبَرهِيمَ لَأَوهُ حَلِيمٌ » 
[التوية: .]1١١5‏ 

والأوّاه: كثير الخشوع والتألّه. 

واُنيب: الرجّاع إلى الحق . 

والإنابة يُعرّفها الإمامٌ ابن القيم؛فيقرل: 
«الإسراع إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه في كل 
وقت وإخلاص العمل)7" أو: هي عكوفٌ 
القلب على الله وعلى محبته وذكره بالإجلال 
والتعظيم» وعكوفٌ الجوارح على طاعته 
بالإخلاص له والمتابعة لرسوله ين (©. 

ووصّفّه بالإحسان والإيوان» فقال: 


سَلَمُ عَنْ إِتَرهِيمَ كَذَلِكَ غحرى 


المحسين إن ون عِبَادِنا التؤنيرت > 


.] ١١1١-1٠١8 [الصافات:‎ 


وَيَعْقُوبَ أُؤلى الأنبى 7 لتر 1 


م 


وتك يام 0 7 2 
أخْلَصَنَهم يِخالِصَةٍ ذِحرَى الدار وَإنجُمْ 


عندنا لمن المختطفين الأحيار »> [مز: 
47-5 ] فوصفهم الله بالفقه والبصيرة 
والعبادة والقوة في ذلك . 


)20 «مدارج السالكين» ( ١//ا”:‏ ).. 
(؟) انظر «الفوائد» ( ص:552١‏ ). 
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كلاخ 7 / د اللخ علا 4د > 


[11٠ 


1/1 


1 


7 


| 


أَمْرنًا وَأَوَحَيَا إِلَبهِحَ فِعْل الْخَيرت وَإِقَامَ 
َ 9 

الكازه وناكو ا ا 

عدبدين 4 [الأنبياء: ا ]. 


وقال: « وَوَهَبَنَا هم من رَّحْمْتَنَا وَجَعَلنَا 


شُمَ لِسَانَ صِدق عَلِيا4 [مريم: 215١‏ أي:. 


اختصهم بثناء الخلق عليهم . 


وقال: « أُولَنِيك الّذِينَ أتهم أنَّهُ عَلَهِم 


0 ناوعا از اه لماه 
مِن | نبيشرن من درية َادم وممره: حملنا 
شما بير 5 مل ب اير ا د 
مع نوح ومِن درية إتراهيم وَإِسْرَتةوِيل وَمِمن 


0 م 2 

وَآَجْعبَيِنَا إذَا تق عَلَيعمْ َايدتْ 

آلرّحْمين حَوُوأ سجدًا وَبُكيا 4 [مريم: 54]. 
: : 


وقالة :ولق اسطقيقة فى الذننا 
وَإِنْهٌُ فى الآجرّة لَمِنَ آلصّلحِينَ 4 [البقرة: 


.] ١٠ 


ما مدو 


قَبَلّ وَكُنا بد عَلمِينَ © [الأنبياء: 101 . 
0 را “اسان ٍ 2 

2 2 

كان صديقا نبيا 4 [مريم: 31 فجمع بين 

النبوة واولّة والصديفية . 


/- قام به| أمر الله به: 

قال -جل ثناؤه-: «وَإِذ أَبتَلْ برهم 
رَيُهُد بَكَلِمَتم فَأَتمَهُنّ4 [البقرة: 4؟1 ]. 

وقال: ل وَإبَرَهِيمَ الى وَقٌّ 4 [النجم: 51]. 

- ومن فضائله ما ثبت عن النبىّ كَل 
من حديث أنس بن مالك حرضي الله عنه- 
قال: جاء رجل إلى رسول الله كي فقال: .يا 
خير البرية؛ فقال رسول الله ككئِةِ: «ذاك 
إبراهيم -عليه السلام-2'06 وهذا ين تواضع 

4- بلغ أعلى درجات الإيمان وهو اليقين: 

قال ربنا -تقدست أسماؤه-: « وَكذَلِلك 
تُرَىَ إِنْرهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَيوتٍ وَالأض 
وَلِيَكُونَ مِنَ آلْمُوقِِينَ4 [الأنعام: 78]. 

وقال: <وَيَلكَ حُجِتُتَاآ ءَائيتهَا إيَرَهِيِمَ 
َل فيد تَرقَعُ دَرَجَس من كَمَآه » 
[الأنعام: *47] . 

وسَأل إبراهيمٌ ربّهِ أن يُريَه كيف يبي 
الموتى ليصلٌ إلى عين اليقين: «وَإِذْ قَالَ 

5 


5 7 3 سه راه ١ط‏ صور ار 
إِْراهِعمٌ رب أرنى كيف تحى المؤق 


)ع( أخرجه مسلم (5")), 


٠‏ الاتحصال» 


ذو الحجة 4710 ١ه‏ العدد 4 3/ السنة الحادية عشرة 


رم 0 2 د اد 


ع واه #رعجير 
.0 : 2 


9106 

1د , 

قال أزنه تؤين كال :ل بلك ابطق القترن كينا 6ب 
عَلَى التّاس»4 [الحج: 808 . 


قَلِى 4 [البقرة: 130] . 
فلم يكن إبراهيمُ شاكًا في قدرة الله وكل ما ورد عن إبراهيمَ فعلّه؛ فإنه من 
-وحاشاه- بل أراد أن يرتقيّ من علم اليقين شريعة محمد يك إلا استغفارّه لأبيه؛ فلا 
إل عن البقيق: عرز الاستعفاز للمشركين: 
٠‏ - أمرنا الله باتباخ مِلّته والتأسّى به . 11 لكر السلمون كل لوا 
قال حتعالى-: «قَدٌ كانت لَك أَسَوة : والصلاةٌ الإبراهيميّةُ من أركان الصلاة . 
حَسَتةٌ ف إبرهِيم وَالَذِينَ مَكَدُدَ 4 [الممتحة: ؛]. 5- هو أول الخلائق يُكسى يوم القيامة: 
00 صَدَقَ أن“ اكوا 1 قال رسول الله جك «ألا وإن أول 
إَِرَهِمٌ حَنِيفًا وَمَا كنَ مِنَ آلْشْرِكِينَ4 (آل 0 يوم القيامة: إبراهيم -عليه 
عمران: 46]. ا 
والناس في ذلك اليوم يكونون - حفاة عراة 
وقال: «وَمَن سن ديا معن عا 3 
وَجَهَهُد ِل وهو ميسن وَأتبََ مله ارقم -١‏ اختصّه الله وإساعيل ببناء بيته 
الحرام الذي هو أشرفٌ بيت» وتطهيره 


0 4 [النساء: .]١16‏ 
وقال: 8تُمَّ أُوْحَيَآ إِلَيْكَ أن أتبعَ مله للطائفين والعاكفين والمّكّع السجود . 
يا وَمَا كآنَّ مِنَ الْمُفَرَِينَ 4ه 22 قال -تبارك وتعاظم-: <وَإِذ يَرْقمُ هعم 
التحل: 1195 وهو أمر لأمة عمد وك مُتمثلٌ << الْقوَاعِدَ مِنَ ابت وَِسْمَجِيلُ ربا تقل يك 
ِلك أَنتَ أَلصّمِيعٌ ألْعلِيمُ 4 [البقرة: 1507] . 


0 
جٌّ 


0 


في شخص نبيّها َك 

وقال: « وَجَهِدُوأ فى آله حَقَّ جِهَّادِم 
هو جْتَبَدكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَكئْ فى الدِينٍ 
من حَرَج مَل أبيكُم اقيق هوس (')أخرجه البخاري (1010) ومسلم 
النقلمين مِن قبَلُّ وَفى هَذَا ليَكون (580) (08) عن ابن عباس حرضي الله 
ش عنهما-. 
ذو الحجة 84171 ١ه‏ العدد 4 ه/ السسئة الحادية عشرة 


7 الاحصالة 


١‏ ل 2 لاه الاهد عله اراح اله 


وقال: «وَعَهِدَنا إل إبْرهِحرَ وَِسَمَسِِلَ 
أن طهْرًا بي لِلطَبِفِينَ والمكفيرت 
وَآلوْكع آلسّجودٍ» [البقرة: 0؟1]. 

وقال: «إنّ أُوّلَ بَيِسرٍ وَضِِعٌ لئاس 
َلّذِى بِبَكَةَ مُبَارَك وَهُدَّى لَلعََمِينَ فيه 
كان ءَامِنا 4 [آل عمران: 941/295] . 

فلما بلغ إسماعيلٌ أشدَّه وأصبح رجلاً 
جاء أبوه -وكانت المرّةَ الثانية - وقال: يا بني 
إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً للعابدين إلى 
يوم القيامة» فقال له: سأعينك على ذلك. 

فكان إبراهيم يبني واساعيل يأتيه 
بالحجارة» فلا تم بناؤه أذ في الناس بالحج . 

4- أمرّنا الله باتخاذ مقامه مصلل بعد كل 
طواف بالبيت؛ وهو الموضع الذي وقف عليه 
لبناء البيت . 

قال سالك وما دوا عدا ين 
تدا افعو تقل 4 [البقرة: ]١105‏ » وفي 
قراءة نافع: « واتَدَذُوا4 بلفظ الخبر. 

6 - وهبه الله إسماعيل وإسحاقٌ وهو 


شيخ كبير . 


مو« 5 


قال -جل وعلا-: ا محمد لَه اذى 

عند ره صولد 15 5 م 32 32 

وَهَبَ لى على الكبر إشميعيل وَإِسَحق إن 
سَْ لَسمِيع الدّعَاءٍ 4 [إبراهيم: 4 "]. 


5 . 0 2 رم مد ره مه 
وقال: « فلمًا اعَتَرَهُمَ وَمَا يعبدون من 
ا 


جَعَلمَا تيا © [مريم: 19]. 

وقال: ‏ وَوَهَبَتا لَه ِسَحَقَوَيَعَقُوب تَافلةٌ 
3 جَعَلئَا صَلحِيرتَ » [الأنبياء: ا/ا] . 

فلا ينبغي لمن تأخر انجايّه أن يبس من 
رحمة الله وعليه أن يُكثرٌ من الدعاء وأن 
يكثرٌ من الاستغفار» فالذي رزق إيراهيم 
وزكريا على الكِبّر قادر أن يرزقه. 

ؤفَقَلت اسْتَغْفِرُوأ ربكم إن كارت 
غناك اسل الما لك :مدنانا 


ررم شي قر ع 
تبعل لز نكر انوح: ١٠-؟1]‏ 


وللبحث بقية .. 


2 جد 0 


٠١‏ اللتصاله 


ذو الحجة 51710 ١ه‏ العدد 5 ه/ السنة الحادية عشرة 


/ 


الولء 
و السرااء 


و السسحصلاء ! 


عقيدةٌ (الولاء والبراء» بالتّسبة للعبد 
الصالح بمثابة الميزان الذي يضبطٌ به ماله» 
وأعمالهء وتقواه؛ إذ يكونُ -بها- مولي 
صا حي الُْؤْمنينء ومُتَيرئاً من فعائل ل 
والفاسقين والكافرين -كُلٌ بحَسّبه-. 

كلّ ذلك -منه- تحقيقاً لقول النبيّ يل: 
«أوثق عُرى الإيوان: اُوالاةٌ في الله» والمعاداةٌ 
في الله وَالحُبٌ في تشقن في الها 
وقوله يله: #مَن أحبٌ لله وكَر لله» وأعطى 
لله ومنمَ لله: فقد استكمل الإيهان». 

ولا يزال أهل العلم والدّين والصَّلاح 
قائمين بهذه العقيدة الح محفوفة بالرحمة 
والشققة4 تمقصركها الأول والأخيرٌ إصلاح 


١‏ الاتوصالة 


بقلم: فضيلة الشيخ أبي الحارث علبي بن حسن الحلبي الأثري 


النّمَسِ وإصلاح الآخرين؛ ىا كان يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «أهل 
السنّة أعرفٌ النّاس بالحقٌ وأرحمهم بالخلق». 

ولكنّ ؛ مّةَ مُكَدّراتٍ عِدَّة -من عَلُّوٌ أو 
تقصيرء أو خلط- تُفْسِدٌ على جوانب من هذه 
العقيدة الحقَةَ نقاةهاء وصفاءها؛ ون خلال 
تمارساتٍ فرديّةِ -أو جماعيّةِ- فاسدة النهج» 
عُملّة التصرّر -قد تقِلٌ أو تكد -! 

وقد يكون من الصعب جدّاً حَصْرٌ تلكم 
المإارسات -جميعاً-» وإلقاءٌ الضَّوْءِ عليها 
للتنبيه عليها -كُلّهات. والتّحذير منها؛ لكن: 
لا بد مما لابْدَ منه -ولو على سبيل التمثيل-: 


ذو الحجة 571 ١ه‏ العدد 4 5/ السنة الحادية عشرة 


لله له للد كلاح عات اه 1د ش 


فأَوّلُ هاتيك الممارسات الشّنيعة -التي 
تحمل بين جَنّبَاتها بلاءً مُضاعَفاً-: صني 
بعض الجباعات الحزبيّة الإسلاميّة؛ التي 
تتخيّل نَفْسَها -تصوراً وواقعاً- (جماعة 
المسلمين)» بدلا مِن (جماعة [من] المسلمين)؛ 
ينح هذا الخلل الفكريٌ هرما لا حَدَّ له مِن 
التَتْردّمء والتّمحوّرء والبلاء الذي ما بعده 
بلاء مما تتقطّع به المودّات» وتنفصم به العُرى 
الوثيقات» وتذوبٌ له الحقائق والساتم 15 

وهذا الخَلَلُ الجاع ينعكسٌ -بداهةً- 
عن الأفراد. الدذين يعيشون: هذا التصوّرء 
وييَوْن هذا الاختلال؟ فانظر كم سيكون لهم 
من نصيب في تلكم المارسات الظلمة 
المظلمة! 

وكم سيكون -بعد ذا- من ححطر الحَبْط 
وتلل الخلْط بين (الفرد) و (الجماعة)! وبين 
(جماعة)» و (الجماعة)؟! 
٠‏ ومن صور «الولاء والبراء) -الفرديّة- 
ذات البلاء: 

صورةٌ ذلك المبتدع المنحرف -الجاهل-» 
الذي يرى نفسّه -في عَلْوٌه- فوقٌ الآخرين 
من ليسوا على فكره ورأيه؛ فتراه يَعْرض 


الاتحصالك» 


عنييو:ولا يلم عليهم فيل إذا سَلموا عليه: 
تغافل وتغاضى!! ونأى بجاتبه!!! 
8 2 ع و 2 2 
وهو -والله- أاحقٌ مها وأهلهاء لكن رحمة 
أهل السّنْة أوسعٌ من حَنقٌ أهل البدعة « لَوّ 
كائوا يعلمورت 4 !! 


ل ا ا 2 3 م» 


(ولا تخسيري. الله غفلاً عَمَا 
يَعْمَلُ الظلمورتَ» .. 


ومن صُور (الولاء والبراءِ) -الفرديّة- 
ذات البلاء -أيضاً-: 


صُورةٌ ذلك المُدّعي الذي يظنٌ نفسّه على 
شيءٍ وليس هو على شيءء وهذا -هكذا- 
كاذ ون مرا «طرو ينك نمل 
شخصوهء ولا ينعكس إلى على ذاته؛ لكنّ 
مَكْمَنَ البلاء في هذا الشخص وفعائله: 
اختلال موازينه -إن وُجدت!- في مقياس 
ضوابط (الولاء واليبراء») الشرعيّة 
وتمارساته لها؛ ففي الوقت الذي نراه فيه عَمَلاً 
وديعاً بين يدي بعض المْتَمَشْيِحَةٍ الغارقين في 
الانحراف الاعتقاديّ والمنهجيٌّ والفكريٌ: 
نراه أسداً مَصٌوراً (!) أمامٌ مَن مس جَنَابَ 


شخصف أو جانبا من ذاته!! 
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27 
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ا 


ولو أنَّ هذا التَمَرَ -الظاك لنفسه- انْطَلَقَ 
في تناقضه هذا من داخل شخصيّته ونَبَعَتْ 
تصرٌّفاتُهُ -سُلُوكيًا- من مأزقهٍ الذهنيّ: طَانَ 
الأمرُ على شِدَّتهه وسَهُلَ الطب على حِدَيِهِ!! 

لكنَّ الطامّةَ الدهياء» والبليّة العمياء: أنه 
يسكت -مُنْبِياً- عن إطلاق أيٍّ اسم على 
تراميه الظلوم بين يدي أولئك المنحرفين 
-ذاك-» في الوقت الذي يُسارعٌ فيه -بغير 
خشيةٍ ولا ورع- ولا نقول: علم!- مُسَمُياً 
انعكاساته الشخصئة الفرديّة الظالمة: (ولاءً 


وبراء) في ذات الله . . . 


وهي -والله- الذي لا ملف بغيره- 
ظُلّمات «الأنا!)» وأباطيل النفس. الصغيرة 
الحقيرة -التي لم تيّر- في كثير مِن الأمور- بين 
الحقّ والباطلء بين ال هوى والهدى- . . . 

وو د كوا 

فمتى سيكون لنا -نحن المسلمين - على 
اختلاف مواقفنا ومواقعناء وبمختلف 
توجهاتنا ومداركنا- اعتبارٌ شرعيٌ حَقٌ 
لقاعدة (الولاء والبراء) -الحقّة-؛ لِتَْرَعَ عنها 
ما عَلِقَ مها من مُكَدّرات الصفاء» وجالبات 
(البلاء)؟!! 


٠‏ الاصالكة 


6 0 ديع ل ها اسه 2 لاه 

ولا نجد قوما يؤمنورت بالله وَاليَوَمِ 
وردك شا مها دعت هد رراع كر 
الاجر يوادور . من حاد الله وَرَسولهر 
7 0 ع إ رساي 3 


ع امت مر رعهء َ 0 ضاق 
قلويم الإيمنَ وَايدهم يروح ينه 


<2- م 


روه اموي لج 2 را مع 
وَيدَخْلهِمَ جَنسو تجرى من نحها الأتهير 
اج 
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َك 


5 .ب _الللقة إن 
ُ 23 سح الثانية 


قف 
٠.‏ 


وأمّا المسألة الخامسة -التي هي أحوال 
الاجتماع بين المجتمع-: فقد شفى فيها 
القرآن الغليل» وأنار فيها السبيل» فانظر إلى 
ما يأمرٌ الرئيسٌ الكبيرَ أن يفعلّه مع مجتمعه: 
ذوَآحْفِضّ جَتاحَكَ ‏ للمُؤْييينَ» 
[الحجر:84]» «وَآَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَنِ 
أتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْيِييرَتَ 4 لقغراء ]ل 
نيما رَحْمَوينَ لل عت لَهُمْ وَلَوْ كنت 
قَطَا غَلِيظ الْقلب لَآَنفَصُوأ مِنَ حَولِكَ" 
َف عَهُمْ وَآسْتَغِْز هُمَ وَسَاوِرهُمْ فى 
لأس 4 [آل عمران: 164]. 

وانظر إلى ما يأمرٌ المجتمع العام أن يفعلّه 
مع رؤسائه: « ييا النكن ياوا أطيكواً 
لله وَأْطِيعُوأ الرَسُول وأولى الأ يكز » 


[النساء:88]. 


بقلم: الشيخ العلامة محمد الأمين 


محاسه الأسلام 


دين الإسلام وشموليت | ظ 


وانظر إلى ما يأمرٌ الإنسانَ أن يفعله مع 


جتمعه الخاص كأولاده وأزواجه: 7 


مك را رربو ه ## اه تخ ل سر حون لت ضر 
الذين ءَامَنَوأْ قوَأ أنفسك: وَأهلِيح نَارَا 


وَقُودُهَا ألنّاسُ وَاِجَارَة عَلَهَا ملتبِكةُ 
غِلَاظٌ سِدَادٌ لا يصون الله مآ أَمَرَهُم 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ » [التحريم::]. 

٠‏ وانظر كيف ينبّههُ على الحذر والحزم من 
مجتمعه الخاصٌ» ويأمره -إن عثر على ما لا 
ينبغي- أن يعفرٌ ويصفحء فيأمره أولاً بالحزم 
والحذرء وثانياً بالعفو والصفح: د يانم 


ماود (١‏ عن 00000 2 تر 2 


رمه م لتر 2 ل 2 لي لسن 
وَأوللوحكم عدوا لحم فاحدرُوهم 
من "1:8 مت هك م د55 4 ١‏ واس تله 
وَإن تعفوا وَتصّفحوا وَتغفروا فإ ى الله 


غَفورٌ رََحِيمٌ 4 [التغابن:4١].‏ 


١١‏ اتتحوالك 
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وانظر إلى ما يأمرٌ أفراد المجتمع العام أن 
000 ا 


يتعاملوا به فيها بينهم: « إِنَّ اله يَأمرُ يَالْعَدَلٍ 


وَآلْإِحْسَين وَإِيتَآي ذى اليف وَيَنْعَى 


عَنِ الْفَحَشَاءٍ وَاَلْمْبكَر ولتي" يَعِطلكُم ١‏ 


لَعَلَكُم : 2 4 [النحل:90]: وقال 
-تعالى-: «يتأيا الذِينَ دَامَُوأ آَحَعَنبُوا 
كتانق الطن إن يصن الطى إن وي 
[لخيرت:412 :وقال. ستعال-© «ي]0 لذن 
انوأ لا يشر قوم ين قَوْمٍ عسَىْ أن 
يَكُوتُوأ حَيرا ١‏ يَهُم ولا نسَاءٌ ين نسَآءٍ عَسَىْ 
أن يَكُنَّ حَبرا مي وَل تلمِرُوَا أَنفْسَكر 
بس لآم الوق 
بَعْدَ آلإِيمن" تن لم يت ابلك هم 
آلظَّامُونَ 4 [سورة الحجرات:١١).‏ 

وقال -تعالى-: 9 وَتَعَاوَُوا عَلَى الْبرٍ 

"1 

وَآلتّقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْمِ 


0000 20 7 7 
وَأَلْعْدَونِ4 [للمائدة:١]»‏ 9«إنمًا الْمُؤْيُونَ 


وٍِ تَتَابَرُوأ بالألقب ب 


ل 007 و 
إحوة 4 [الحجرات: »]١٠١‏ «(وامرهم شورّئ 
م4 [الشورى:188: إلى غير ذلك. 


ولاعان لحي لايفك ودش انز 


-كاثناً من كان- من مناوئ يناوئه ومعادٍ 
يعاديه من مجتمعه الإنسى والجنى: 


>٠١‏ الاصحوال”ء 


ليس يخلو المرءُ من ضدٌ ولو 
حاول العٌزلّة في رأ الجبل 

وكان كل فرد محتاجاً إلى علاج هذا الداء 
الذي عمّت به البلوى: أوضح -تعالى- علاجه 
في ثلاثة مواضع في كتابه» بيّن فيها أن علاج 
مناوأة الإنسى هي الإعراض عن إساءته 
ومقابلتّها بالإحسان, وإِنْ شيطان الجن لا علاج 
لدائه إلا الاستعاذةٌ بالله من شره. 

الموضع الأول: قوله -تعالى- في أخريات 
(الأعراف) في الإنسبي: «حَدٍ الْعَفْوَ آم 
ألعرفٍ وأغرضن عن كأنهابيرت » 
[الأعراف:159]» وفي نظيره من د الجن: 
ل وَإِما يُوَعْئَلك مِنَ لْسْيطِن 5 فَأسْتَعِذَ 
كد نهم د سَمِيعٌ عَلِيئْ» [الأعراف: .]7٠١‏ 

الموضع الثاني في (سورة 0 قال 
فيها في الإنسي: « دقع بالتى هى أَحْسَنُ 


| كيك 0 َعْلَمُ يما و 4 


[الؤمنون:47]» وفي نظيره الآخر: (وقل رب 
أَعُودُ بك مِنْ هَمَرتِ السَّيْطِينِ وََعُودُ 
بلك رَتَ أن تححَصُرُون 4 [المؤمئون:/ا9 -98]. 

الموضع الثالث في (فصلت»» وقد زاد فيه 
-تعالى- التصربحٌ بأنَ ذلك العلاجٌ السياويّ 
يقطع ذلك الداءً الشيطانٌ» وزاد فيه -أيضاً- 
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أن هذا العلاج السماوي لا يُعطى لكل 
الناس؛ بل لا يعطاه إلا صاحبٌ النصيب 
الأوفر والحظا الأكبرء قال فيه في الإنسي 
< ادقع بالتى هِى أَحْسَنُ فَإِذا الّذِى بَبْنكَ 
ويَيْتهد عَذَاوَةٌ كأَنهُر وُ حَمِيدٌ وَمَا يُلَقَهَآ 
إل لد ذا ونا لقني ِل ذُو حَظٍ 
عير 4 [فصلت:0]70-75 وقال في نظيره 
الآخر: دقان علد ِنَ السَيطَن تَرْعْ 
هو آَلسْمِيعٌ لْعَلِيمٌُ» 
[فصلت:77]) وبيّن في مواضعع حر أن ذلك 
الرفق واللين لخصوص المسلمين 


- 
و 


الكافرين» قال: 9 فَسَوَفٌ أت ا 


جم وَعبُونَهُ: أذ عَلى الْمُؤْيِيِينَ أعِرّةٍ 
على الكفِرِينَ» [سورة المائدة :60]. 


عد يا عو 


وقال تعال- محمد رسول 8 وَالَذينَ 
مَعَهُرَ أَشِدَاء عَلَ لْكُفَار يحماء. بيثم 4 
[الفتح: 0129 وقال: «يتاما الب جَهِدٍ 
الكُئارَ والمتيقينَ واغط عَلَيْمَ » 
[التحريم:4] فالشدَّةٌ في محل اللين حقٌ 
حرف واللينُ في محل الشدّة ضعفت وَحَورٌ: 

إذا قيل: حِلْمٌ؛ قل: فللحلم موضعٌ 
وجِلمُ الفتى في غير موضعه جهل 


١١‏ التصالكء 


وأمَا المسألة السادسة -التى هى مسألة 
الاقتصاد-: فقد أوضح القرآن أصوهًا التي 


يرجع إليها جتميع الفروع» وذلك أن مسائل 


الاقتصاد راجعة إلى أصلَّيّن: 
الأول: حسن النظر في اكتساب المال. 
الثاني: حسن النظر في صرفه في مصارفه. 
فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرقٌ إلى 
اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة» . 
والدينء وأنار 00 في ذلك, قال: « فَإذًا 
تمق المسلزة 3 فى آلأرَضٍ 
را مِن فَضْلِ 2 4 [الجمعة: »]٠١‏ 
وقال: (وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأزضٍ 
يَبَمغُونَ من فَضلٍ أله 4 [الزمل:٠67»‏ وقال: 
ليس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَبتَعُوأ فَضْلاً 
هّن ربكم » [البقرة:194]» وقال: إل 
[النساء: 15]» وقال: « وَأحَلَ الله الْبَيْعَ » 
[البقرة:70؟]» وقال: « فَكمُوأ مما عَيِمِتمْ 
حَلَّلاً طَيا4 [الأتفال:19]» إلى غير ذلك. 
وانظر كيف يأمرٌ بالاقتصادٍ في الصرف: 
<وَلَا ْمَل يَدَكَ مَغْلُوَة إل عُنْقكَ و 
كل لْبَسْطِ)4 الإمراء: 209 
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(وَلينَ إذ1 فوا لم مترئُوا وم َيوا 
وَكَانَ بَيَرَحَ ذلك قَوَامًا » [الفرقان:307]» 
(وتتتوتك ناذا كر ل العفو 
الآية [البقرة:9١5؟]»‏ وانظر كيف ينهى عن 
الصر جد لأا لسرت 
ونتشيفوتا كم تورث لود حدر 
نم يُغلَبُورت 4 [سورة الأنفال:3]. 

وأمّا المسألة السابعة -التي هي السياسة-: 
فقد بن القرآن أصوكَّاء وأنار معالكهاء وأوضح 
طُرّفّهاء وذلك أن السياسة -التىي هي مصدر 
(ساس يسوسٌ) إذا دبّرٌ الأمورٌ وأدارٌ الشؤونَ- 
تنقسم إلى قسمَن: خارجيّة وداخليّة. 

أمّا الخارجيّة فمدارها على أصلَيّن: . 

أحدهما: إعدادٌ القوة الكافية لقمع العدو 
والقضاء عليه» وقد قال -تعالى- في هذا 
الأصل: (وَأَعِدُوا لَّهُم ما أسْتَطعْتُم من 
َو وي رَبَاطٍ الْخَيلٍ تُرَهِبُوتَ يه 


00 


عدوا 


وه 


لله وَعَدُوَكمّ 4 [الأنفال: .]١‏ 

الثاني: الو حدة الصحيحة الشاملة حول تلك 
القرّةه وقد قال -تعالى- في ذلك: 9« وَاعَتَصِمُوأ 
يَبلٍ اله جَمِيعًا وَلَّا تَقرّقُوأ4 [آل عمران: 
1٠7‏ وقال: «وَلا تَترَعُوأ فحفسَلُواوتَذْهَبَ 
رع 4 [الأتفال: 47]. 


وقد أوضح القرآنُ ما يتبع ذلك من الصّلح» 
والشّدنة» ونبذ العهود إذا اقتضى الأمر ذلك؛ قال: 
عرة _: ا" الى سع مه ثي اث مع : 
«فايّموا إليهم عهدهم إن مدعم» االتوبة: ' 
4 وقال: «قمَا أَسْتَقَمُوا لَكُحْ فَاسْتَقِيمُوأ 


ط« [التوبة: 97]» وقال: طوَإِمّا تحاف مِن 


[الأقال: ممه وقال: «وَأدّنُ مرت الله 
وَرَسُولِِة إلى لدَّاسٍ يَوْمَ ج الأخي أن لله 
بَرىَ 5 ْنَ ألْمُشرِكنَ وَرَسُولهُ4' (لترية: * 
وأمر بالحذر والتحرّز من مكائدهم وانتهازهم 
الفرصء فقال: «يكلها الَذِينَ اموا خدوأ 
حِذْرَكُيَ) الآية [ الساه: ١0]ه'‏ وقال: 
(َوتَاحذوا جِذرعة وأعلكك "ود الذين 
كفَروا لو تَعفُلُو عَنّ أَسْلِحَيَكُمْ» (الساء: 
7 الآية» ونحو ذلك من الآيات. 

وأمّا السياسة الداخليّة: فمسائلها راجعة 
إلى نشر الأمن والطمأنينة داخل المجتمع» 
وكففٌ المظالم» ورد الحقوق إلى أهلهاء 
والجواهر العظام التي عليها مدار السياسة 
الداخليّة ستة... 


:7 التصساله 
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لغعغيملوه 0 
«اااة ‏ © 


إن العناية بتراث علمائنا السابقين» بحفظ 
أصول كتبهم الخطية من الواجبات الكفائية» 
ويشمل ذلك إيقافٌ طلبة العلم النبهاء 
عليهاء واستخدامً الوسائل العصرية التي 
تُوسّعُ النطاقٌ» وتُدلُلُ العقباتٍء مثل: 
الأقراص الحاسوبية» والبرامج الحديثية 
الحديثة التي تُعِينُ على الوقوف على 
المعلومات بأسرع وقتء وعلى وجه فيه دقة! 

والذي أقترحه في هذا الميدان على من يسَّرَ 
الله له الجنمعَ بين (الأصالة) و (المعاصرة) أموراً: 

أولاً: في حالة تحقيق الكتاب التراثي تُرفقٌ 
صورٌ المخطوطاتٍ «النسخ المعتمدة) في 
قرص مع الكناب المطبوع. 

ثانيا: العناية القوية بجمع عدد كبيز من 
المخطوطات» ووضعها على أقراصء على 


© بقلم: فضيلة الشيخ أببي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


وجه فيه تتيّ» ومحاولة التأثق في الجمع» 
والعنايةٌ بالنسخ المهمة. 
الثاً: ضمٌ النظير إلى النظير في الجمع 


المذكور. بحيث تكون مخطوطات كل فن على 


حدة» ويبدأ بالكتب الجذرية في كل علمء 
وينتهى بالأجزاء والكتب المتخصصة في 
المسائل المفردة» ومحاولة رسم جداول توضح 

يقة الترتيب. 

رابعاً: صنع برامج بحث تفصيلية تُعنى 
بالمؤلّف» واسم المخطوطه والتعريف ب 
ويشمل: تأريخ نسخهء واسم الناسخ» 
ومصدرٌ المخطوط (اسم المكتبة المحفوظ بها) 
وملاحظاتٍ عن المخطوط من حيث: 

-١‏ التمامٌ والنقص. 

؟- هل سبق نشر الكتاب بالاعتماد على 
هذا المخطوط أم لا ؟ 


١‏ الاصالت 
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3 عيوبّه من حيث النقص أو الطمس أو 
أكل الأرّضّة له أو إصابته برطوبة وغير ذلك. 

4ت التعريفت بزواية النسخة والساغات 
وأسماء أصحابها وخطوطهم؛ لتكون رديفاً 
معرفة جوانب من ترجمة لبعض المجهولين أو 
الحصول على زيادة معلومات عن تراجم 
مقتضبة أو غير وافية في الكتب المطبوعة. 

ه- إثباتٌ أساء أصحاب التملّكات 
على النسخة الخطية. 

-١‏ إثبات ما على المخطوط من 
معلومات لا صلة ها -مباشرة- بادته 
الأصلية؛ وغالباً ما تكون هذه المواد على 
العطّرة أو في آخر المخطوط. 

- إبرارٌ أخطاء المْفهرسين والْعرّفِين 
بالمخطوط -وما أكثرها! - لمحاولة الوصول 
إلى فهارسٌ علميةٍ دقيقة. 

4- محاولةٌ جمع مواد مونّقةٍ عن انتقالٍ 
والمخطوطٍ الواحدٍ في أكثر من مكتبة» 
وطريقة ذلك: هل هو الشراءء أو ا 
والاختلاسء» وإبراز ضرورة المناداة بإرجاع 
المخطوطات المسروقة إلى مصادرهاء والأخذ 


على أيدي الناهبين والمختلسين من النابهين ” 


والأمناء والحريصين والغيورين على أمتنا 


خامساً: محاولة إدخال الطرق الحديئة في 
تصوير المخطوطات في البلاد المسلمة 
المحتلة» وحفظها في أكثر من مكان بدعم 
الوسائل اّعِينة على ذلك. 

سادساً: حاولةٌ فهرسة المخطوطات في 
البلاد النائية أو الفقيرة» وأخذ مصورات 
عنهاء وجعلها بين يدي طلبة العلم. 

سابعاً: إصدارٌ نشرات دورية تعنى 
بالتعريف بدور الكتب الخطية وفهرسهاء 
وتعريبٌ الفهارس التي نُشرت بغير العربية» 
وتحاولة حصر نسخ الكتب المهمة التي لم 


تُنشرء أو الكتب المطبوعة والتى اعتمد في 


تحقيقها على نسخ متأخرة أو ناقصة؛ ومحاولةٌ 
حصر الكتب التي نشرت في الدوريات؛ 
وإعدادٌ قوائمَ (بيلوغرافية) للمقالات التي 
فيها تصحيح وتصويب للكتب» والإيقاف 
على الوسائل التي يمكن من خلالها تجميع 
الكني المتقودة:ورظيار بندقة اللخطوطات»: 
وفضائح المتاجرين بها وتعريتهم للرأي 
العام» وتسليطً الأضواء على مخطوطات 
البلاد القلقة. 

ثامناً: نثِدُ المخطوطات المهمة النادرة 
المتميزة بالدّقة والجودة لكتب جذرية يحتاجها 
الباحثون في سلسلة متتابعة من المجلدات. 


وتراثها ودينها وهويتها. 
١‏ التصالة 
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تاسعاً: اقتناءً الطبعات الأوروبية القديمة 
وغيرها من النوادر لكتب ترائنا وإعادة 
نشرها عن طريق التصوير ب( الأوفست ) 
بكميات مدروسة ليتسنى للباحثين الوقرف 
عليها بسر وسهولة. 

عاشراً: إصدارٌ كتاب يضم خطوط 
العلاء»ء والتعريف بالناسخين المجودين 
المكثرين ( الجنود المجاهيل © -وعمل 
بعضهم آنذاك عمل دور النشر الآن- 
ومصادرٌ ترجمتهم» والعناية الخاصة بجهدهم 
في النسخ» ووصفٌ مقدار دقتهم 
وخطوطهم. 

حادي عشر: إظهارٌ طرق التحقيق 
العلميّة الدقيقة ببرنامج مختصٌء والاستعانة 
بلوائح وبيانات كل خطوة من خطوات 
التحقيق» مع العناية بدقة فرسان هذا الميدان» 
والتعريف مهم» وإبراز جهودهم وحرصهم 
وشدة عنايتهم. / 

ثاني عشر: تقويم :طبعات الكتب التي 
قتلى بها الرفوف» وتقذفها المطابع» والتحذير 
من الانزلاقات . والانحرافات» ومحاولةٌ 


حصرهاء مع الْتمث عليهاء والتواضيية . 


بكشف ألاعيب التجار» وطرق المندسّين من 
الفرق المنحرفة والمبشرين والمستشرقين (اليهود 
الجدد)» ببترهم وتحريفهم النصوصّ» مع 


الاستعانة ب (التصوير الضوئي) بإبراز الأصل 
المعتمد لبيان تقصّد الحذف أو التزوير. 

ثالث عشر: محاولةٌ إحياء القوانين المندثرة 
(غير المعمول بها) والتي فيها حماية لتراثناء أو 
سر قوانينَ جديدة من أجل ملاحقة العابئين 
بالتراث أو المضيعين له. 

رابع عشر: إيجادٌ سبل لمعرفة المخطوطات 
المجهولة؛ سواء العنوان أو المؤلف أو. 
الناسخ» وأمكّن على الأخير بالآتي: 

إعداد برنامج يحتوي على ما يلي : 

-١‏ حص أكبر عدد من خطوط العلماء 
والنشّاخ المعروفين -السابق ذكرهم في 
(عاشراً)- . 

-١‏ إعدادٌ بريحةِ للتعرّف على الخط 
وربطه باسم صاحبه ومراعاةٌ إدخال نماذج 
منه تحوي جميع الحروف. وتكون فيه كلمات 
متكررة؛ مثل: الديباجة» والخاتمة» إذ غالباً ما 
تحتوي على البسملة والحمدلة والصلاة على 
النبي -صل الله عليه وسلم-. . 

- من خلال البرنامج الْحَدّ يُعَرَض 
المخطوط المجهولٌ ناسخه على جميع الخطوط 
الموجودة فيه» ومحاولة التعرّف على صاحبه. 

من المعلوم أن إدخال أكبر عدد من نماذج 
الخطوطء والدقة في ذلك؛ يعطي نتائج مهمةً 
في محاولة تقدير عمر المخطوط أيضاء وبيان 


ناسخه. 


التحصالت 
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ومن المعلوم -أيضاً- أن الوقوف على 
النسخة الخطية من الكتاب كان أكبرَّ معين في 
تقدير عمره» والوقوف على محاسنه ومساوئه» 
وما ذكرناه آنفاً هو بديل جيد عن ذلك» 


ولاسيما مع عدم واف عين الأصل» أو 


صعوبة الوقوف عليه حال وجوده. 
خامس عشر: محاولةٌ حصر المكتبات الخطية 
(الشخصية) وفهرستها في سائر أنحاء العالم. 
سادس عشر: إجراءٌ مقابلات مع تجار 
الكتب القديمة والمخطوطات» وذكر 
توادرهع وتوصيامم: ! 
سابع .عشر: التواصلٌ. والتواصي مع 


الأئرياء والأغنياء والكبراء ومن هم في موقع 8 


المسؤولية لدعم ما تقدّم» ومحاولة إبرازه أو 
بعضه للوجود» وإنشاء مككتيات عامة مشرّعة 
الأبواب للباحثين والمطلعين» وتوفير المصادر 
التراثية» .والمخطوطات الأصلية والمصورة» 
وحفظها على (الميكروفيلم) و (الأقراص) 
وتجهيزها بقرائات وطايعات على وجه يفي 
بالحجم المطلوب. ٠‏ 

ثامن ‏ عشر: عقدٌ. دورات متخصّصة 
لكيفية التحقيق وضبط النص» وتخريج 
الحديث. وطرق التوثيق» والتعريف بالمراجع 
وطريقة استعالها. 

تاسع عشر: تبئي كتب ترائية مطَوَلةٍ 


مهمةء» وتوزيعها على الباحئين» ودعم © 


طباعتها لوصوها إلى الباحث بسعرٍ مناسب» 
وطريقةٍ مناسبة. 

العشرون: إعدادُ برنامج حاسوبي يحتوي على 
جميع المخطوطات» وأماكن وجودها ووصفهاء 
مع محاولة تمييز المطبوع منها من المخطوط. 

هذه الام وآمال» تراودني وتهاودني وتعاودي . 
بين الفينة والفينة في مسيرتي العلمية» في وقت 
صفائي وكدريء؛ وراحتي وتعبي» وخلو 
وجلوتي» فجاءتني واستمكنت بي وألحت عل 
بمسك اليراع وخط هذه الحروف في القرطاس 
من باب: معذرةً إلى الله وتحريك الهمة في قلوب 
الأبرار من أهل العيْرة على دينهم وترائهم المحبين 
للعلاء الأطهار المنتمين لأمة محمد المختار يَِةِ ما 
تعاقب الليل والنهاره عسى أن تبدأ المسيرةٌ ولو 
بالدعاء الصالح: ليتحول إلى صالح العمل 
والعمل الصاح النافع في المعاش والمعادء المدّخر 
لصاحبه الثوابٌ الجاري» والأجر الباقي» وليكون 
له لسان ذكر في العالمين. 

عليه سسيحائه حو حده- التُكلان: وإليه 
الشكوى. با حل بهذم الأمة من الهوان» وما 
أصاب مقدّراتها ومدّخراتمها من الضياع 


0 2 
والتشتت والنسيان» فهذه صرخحة مستجير 


بريه لعلها تجد الآذان» وما ذلك على الله بعزيز» 
فهو -سبحانه- الكريم المنّان. 

وصلى الله على لبيئا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


الاحبدالت 
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» الحلقة الثانية 


3 تنوير القلوب 


أببيان نكارة لفظة (صلوب) في حديث رقية الثُملة 


تكلمنا في الحلقة الماضية عن أسانيد وطرق 
وألفاظ الحديث؛ وفي هذه الحلقة نكمل: 

* شرح الحديث ومعناه : 

سادساً : غريب المفردات؛ وضبطهاء 
ومعانيها : 
القية: : العوذق والجمع (رُقَى)؛ وَاسْترقاه 
َرَكَاهُ يرقبه رُفْيَةَ بالضم- فهو رَاقٍ. 0 

تله -بفتح النون» وكسر الميم- : قال 
الأصمعي: (قروح تخرج من الجنب. أو 
الحنيين» أو غيرهما ). ْ 

الثمْلة -بضم النونء وسكون الميم-: 
فهي النّمِيْمَة يقال: رجل نَمِل إذا كان ناما 
قال الراعي: 

لسنا بأخوال الآف يزيلهم 

قول العدو ولا ذو الدْمُْلة المحل 

التَّمْلةِ - بفتح النون» وسكون الميم ‏ : دابة 

من دواب الأرض جاء ذكرها في التنزيل : 


9" الاصالة 


٠‏ بقلم: الشيخ أكرم بن محمد زيادة 
9 قَالَتَ تَمَلَهُ4 [التمل: 18].: ومنه حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما- « أنه تبى عن 
قتل أربع من الدّوَاتَ : التَّمْلةِ » والتّخلق 
وَاخُدْمُِ وَالصُّرَدٍ » [رواه أبو داود (01597). 
وا نا 07411 و جد لت فزي 
قال الخطابي : إنها جاء في النهي عن قَثْل 
التّمل عن نوع منه خاصٌء وهو الكبار 
دّوات الأرججل الظّوال» لأنها قليلةٌ الأدى 
والضّرر. وعضَّتّها تسمى (تُخبة) وفي 
الحديث : « ما أصاب المؤمنَ من مكروه فهو 
كمارةٌ لطاياه حتى تُخبة [وقيل: نُجْبَة] 
التّملة [ذكره الزغشري في «الكشاف» (59), 
ولم يجده الحافظ في «تخريج الكشاف»» وحسنه 
لشواهده العجلوني في «الكشف» (711/1)]. 

اللحيفة افص والشرضة يقال يكت 
التخلةار” تتشي إذا ا فيك والنشب: حرق 
الجلد. 
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ويُقال: رَجُل تَمِلُ الأصَابع أي: ححفيفها 
الحم : 

صلوب : ل أقف الا على معنى في المعاجم . 

صلو صب : لم أقف لا على معنى في 
المعاجم. 

البَأس : العذاب» وهو أيضا الشدة في الحرب» 
وعذاب بئيس أي: شديدء و البَأساءٌ الشدة. 

الكُرْكُم: هو الزعفران . وقيل : العُضفر . 
وقيل : شيء كالوزس ؛ وهو فارسي معرب . 

وقال الزمخشري : الميم مزيدة ؛ لقوهم 
للأحمر كَرِكُ . ومنه الحديث «حين ذكر سعد 
ابنَ مُعاذ فعاد لَونْه كالك ركّمة» . وفيه: اابينا هو 
وجبريل -عليها الصلاة والسلام- يتحادثان 
تير وجْهُ جيريل حتى عاد كأنه كركّمة). 

الكَرْم: العِنَبٌء وعود كرم يعني عود 
عنبء وفي الحديث: «لا تُسَمُوا العتّب الكرم؛ 
إن الكَرْمِ الرجل المسلم» [رواه مسلم 
(77150) عن أبي هريرة]. . 

التوّرة : مادة للق الشعرء وإزالته : 

سابعاً : المعنى الإجمالي للحديث : 

قال ابن الأثير في «النهاية» :)١١9/6(‏ 
(فأراد النبي يل بهذا المقال تأنيبَ حفصةً لأنه 
ألقى إليها سرّا فأفشته). [ على ما شهد به 
التنزيل في قوله -تعالى-: ١‏ وَإِذْ أَسَرََلبِيُ 
بَعْض أَزوج حَدِيكا 4] [التحريم:] 


٠‏ التحصالكء 


ورقية النملة: هو من لغز الكلام ومزاحه. 
وذلك أنها كلام كانت نساءٌ العرب تستعمله: 
يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع؛ 
وهو أن يقال للعروس: (تحتفل [تنتعل]» 
وتختضب [تقتال]: وتكتحل؛ وكل شيء تَفْتَِلُ 
يُفْتَعَلُ ]» غير أن لا تعصى الرجل) . 

فقه الحديث وما 07 منه سئداً ومتناً: 

١‏ اهتمٌ النبيٌ يل والمسلمون عامة؛ 
والسلفٌ خاصة:» بالعلم الشرعي والدنيوي؛ 
وتعليمه ساعا وإساعاء وكتابة» وتدوينا. 
ويتمثل ذلك بتحريض النبيّ يَةِ الشفاء على 
تعليم حفصة الكتابة والرقية» وهي من 
الطب أو الاجتماع. 

٠.‏ اهتمٌ النب كل والمسلمون عامّة 
والسلف خاصة. بتصفية العلم الشرعي 
والدنيوي» ويتمثّل ذلك بحرص النبي كك 
على معرفة رُقَى الصحابة» ليصونٌ بها جناب 
التوحيد» وليتتفعوا من الرّقَى في دنياهم» 
وحرصٌ الشفاء -أيضاً- على عرض رقاها 
على النبي يف لتراها إن كانت موافقةً للشرع» 
نافعةً للعباد أم لاء وعدم إصرارها على ما 
كانت عَلِمَنْهُ في الجاهلية» فلم تتركه كله ولم 
تأخذه كلّه بل حرصت على تصفيته . 

حرص النبي يلد على تربية وتزكية 
أصحابه -وخاصّة أهل بيته- ولو كان 
بجلب العلم لحم تمن هو دونهم . 
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0 -رضي الله عنها- 


(بسيب علمهاء وتعليمه) 5 
-- وار تعلم الفاضل (حفصة») من 
المفضول (الشفاء). 


تقل العلجو الخر عتى سن الابناء 
والأمهات إلى الأبناء واللأحفاد من سماتٍ 
هذه الأمة؛ (فرواة الحديث أبناء» واخوةء 
وأحفاد). 

حرصٌ الخلفاء -وخاصّة الراشدين 
-والعْمّران منهم- على تعليم أولادهم رواية 

الحديث. (حفصة بنت عمر بن الخطاب» 
وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز). 

8 اهتمامٌ الخلفاء بأهل العلم والفضلء لا 
فرق بين الرجال والنساء في ذلك. (تقديم 
عمرّ للشفاء وولدهاء وتقديمٌم عثانَ 
والمسلمون لولدٍ الشفاء). 

4 جوارٌ التكنية والتعريض (عللى معنى 
رقية النملة التقرّب للزوج). 

٠‏ - استحبابٌ تعلمٌ المرأةٍ الكتابة 
وبالتالى القراءة. (تعلم الشفاء وحفصة). 

جوارٌ تخصيص نساءٍ لتعليم النساء 
العلومٌَ الشرعية وآلاتها . 

57١‏ - الاهتامٌ الشديد من المسلمين 

وخاصة السلف أهلّ الحديث, بألفاظ وطرق 


الحديث ورواته. 


+١‏ التحصصالكه 


0 
حديث النني ويك ليكون مادة تزكيةِ وتربية 
١‏ .مر الجا القن سود حدية 
النبي يكدٍ ونقدّهم من الواجبات الشرعية 
وليس من الغيبة في شيء؛ حفاظاً على حديث 
د 

06- فضل فضلٌ أهلٍ العلم من السلف؛ أهلٍ 
الحديث» خَاصَّة رسول الله يكل على غيرهم 
بانتسايهم إليه. ش 

7 - الحرص على استدامة التعلم 
والتعليم وجعل الماضي حافزاً للحاضر 
وعدم الركون إليه: «ما يمنعكِ أن تعلمي 
هذه رقية النملة كا علمتيها الكتابة». 

1١‏ - جوارٌ مخاطبة المرأة الأجنبية 
بللغووف: إذا أمتت“الفحةة: وامرها يفعل 
المعروف» والأمر به وتعليمه. 

- استحبابٌ ممازحة الرجل أهلّ 
وتأديبهم تعريضاً وتلميحاًء والاستعانة على . 
ذلك بمن محْسِنْه. 

9 جوازٌ القيلولة والاستراحة في بيوت 
الرعية؛ إن أُمِنّتِ الفتنةً. 

١‏ - جوارٌ تخصيص لباس» أو فراش 

١‏ - جوارٌ التبرّك بآثار النبي َل 
-المقطوع بصحتها عنه- بعد وفاته. 
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لك كلد كاه كاه : 3 8 له 


وانظر -إن شئت-: «الإكمال لابن ماكولا» (77/0/ا- ). و «النهاية في غريب الأثر» :)1١194/65(‏ 
واغريب الحديث» /1١‏ ثم م2 و(؟/ 0 و «لسان العرب /١ 1١)‏ 50 وافتح الباري» 
195/1١‏ ). واعون المعبود) /1١(‏ 577 -75594)؛ وانيل الأوطار» (9/ .)1١5-37*‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم 
بي ب ممما 


الشقاء بنت عبد الله 


أبو إسحاق مولى الشفاء (مجهول) 
/عاصم ١17/8‏ ”والأرجح أنه رافع 
بن إسحاق الأنصاري مولى الشفاء 


أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
من الثالئة (ثقة) 


ثقة فاضل « شيبة 


”» غ٠‎ 


م عي ا 7 ابي رن 
7١‏ التحصسال»ء ذو الحجة 84710 ١ه‏ العدد 04/ السنة الحادية عشرة 


كلد كلد 


30 3 ل مك 30 ا د 


رسالة في 


التحذير من التبرج والسفور 


لقن تفريخ "الأخرال فق هذه الأرماقة 
ابي الكثيرُ يبن 
والتهنّك وعدم المبالاة» وتتابعت في ذلك 
وانبمكت فيه إلى حد يخشى منه الانحدار في 
هَوَّةِ سحيقة من السفور والانحلال» وحلول 
اكثلات والعقوبات من ذي العزة والجلال» 
ذلك مثل لبسهن ما يبدي تقاطيع أبدائينٌَ ين 
عضدين وثديّيْن وخصر وعجيزة ونحو 
ذلك؛ ومثل لباس الثياب الرقيقة التي تصف 
البشرة» وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر 
العضدثة ولا الساكان وتحوذلك: 

ولأاعك أنتهذة الاعياء بويت علهين 
من بلدان الأفرنج ومن يتشبه بهم لأنها لم 
تكن معروفة فيا سبق ولا مستعملة. 

ولا شك أن هذا من أعظم المتكرات» 
وفيه من المفاسد اُعلّظة» والمداهئة في حدود 


ن النّساء بخلع جلباب الحياء 


« بقلم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الثه- 


الله لمن سكت عنهاء وطاعة للسفهاء 
معاصي الله وكونه يجرٌ ير إلى ما هو أ 
وأعظمء ويؤدي إلى ما هو أدهى وأَمرٌ من 
فتح أبواب الشرور والفساد» وتسهيل أمر 
التبرّج والسفور. 

ولهذا لزم التنبية على مفاسدهاء والتدليل 
على تحريمها والمنع منهاء ونكتفي بذكر 
اتات المسائل ويجملاتها طلبًا للاختصار: 

أولا: أها من التشبه بالإفرنج والأعاجم 
ونحوهم: وقد ثبت في الآيات القرآنية» 
والأحاديث الصحيحة النبوية النهيٌ عن التشبه 


0 ذا 


بهم ني عدَةٍ مواضع معروفة» وبهذا يُعرّف أن 
النهي عن التشبه مهم أمر مقصود للشارع في 
الجملة» وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أضكات الجحيم) مضارٌ النشية ربيهة وأن 


7 اتاحصالمه 
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الشرع ورد بالنهي عن التشبه بالكفار» 
والتشبه بالأعاجم, والتشبه بالأعراب» وأنه 
يدخل في ذلك ما عليه الأعاجم والكفار 
قديًا ىا يدخل ما هم عليه حديئًاء وى] 
يدخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما 
م يكن عليه السابقون الأولون, كما أنه يدخل 
في مسمّى الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية 
قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من 
الجاهلية التي كانوا عليها. 

ثانيا: أن الراة عورة )سامون بالاعيييات 
والستر» ومنهية عن التبرّج وإظهار زينتها 
ومحاسنها ومفاتنهاء قال الله -تعالى-: 9 يَتأْيجا 
لبن قُل لَأَرْوجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنسَاءٍ 
[الأحزاب:59]. 

وقال حتعالى-: «وَلَا يُبْدَِ زيتَهُن 
ِل ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَلْيَضْربنَ يحْمْرِهِنَ عَلنْ 
جَيوييِنٌ 4 قور وان .سان 
ور كرح تع العو اله 
[سورة الأحزاب:77]. وهذا اللباس مع ما فيه 
من التشبه ليس بساتر للمرأة» بل هو مبرز 
لفاتنهاء ومُغْر طَاء ومُغْرِ بها مَن رآها 
وشاهدهاء وهي بذلك داخلة في الحديث 
الصحيح عن أب هريرة -رضي الله عنه- أن 
النبي كه قال: «ضنفان مِنْ أهل الثّار مِن 


:> الاحصالت 


و2 
ع 
ا 


مَيِيْ 1 أَرَهمَا بَعدٌ: نِسَاء كايسياتٌ عاريّاتٌ 
مَائِلاتٌ تُيْلاتٌ على رُؤوسِهنَ كأَسْيمَةٍ 
الْبْحْتِ الْائِلةِ لا يدذخلن الت وَل يدن 
رنجهاء وَرجَالٌ مَعْهُم سِيَاطٌ 1 أذناب البق 
تقر نويا التامف: 

وقد فسر الحديث: بأن تكتسي المرأة بها لا 
يسترها فهي كاسيةٌ ولكنها عاريةٌ في الحقيقة) 
مكل أن يي بالدرب الزقيق: الذي يضف 
بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع 
خلقها مثل عَجيزتها وساعدها ونحو ذلك؛ 
لأن كضوة المرأة في المحقيقة هو ها سترها سترًا 
كاملا بحيث يكون كثيمًا فلا يبدي جسمّهاء 
ولاايصف لون بشرتَها لرقّته وصفائه؛ ويكون 
واسعًا فلا يُبدي حجمٌ أعضائها ولا تقاطيعَ 
بدها الضيقة» فهي مأمورة بالاستتار 
والاحتجاب لأنها عورة. 

وهذا أمِرت أن تطّيّ رأسَها في الصلاة 
ولو كانت في جوف بيتها بحيث لا يراها أحد 
من الأجانب. لحديث: «لا يقبّل الله صلاةً 
خائض إلا باز 7 فنال عل أها مامورة 
من جهة الشرع بستر خاصٌ لم يؤمر به الرجل 
حمًا لله حتعالل- وإن لم يرها بشر» وستر 
العورة واجب الحق الله حتى في غير الصلاة 


(١‏ أخر جه الخمسة إلا النسائي. وصححه 
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ولو كان في ظلمة أو في حال خلوة بحيث لا 
يراه أحد وحتى عن نفسه. ويجبٌ سترها 
بلباس ساتر لا يصف لون البشرة» لحديث 
بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جدّه؛ قال قلت 
ابول اله عرواتناء ها أن هنها ومائد؟ 
قال: «الحفظ عؤْرتك إلا مِن زوْجَتِك أَرْ مَا 
كلكت يَييتك: 

كرارق كاوالئز عضوي عفن 

قال: «فإن اشتطعت أن لا يرَاها أَحَدّ فلا 
يَرَينها. 


قلت: فإذا كان أَحَدُّنا خاليًا؟ قال: «فاشه 


يقالت اك أن تشتسى بنة 1 زرواة بغار 
وقد صرَّح الفقهاء -رحمهم الله- بالمنم 
من لبس الرّقيق من الثياب -وهو ما يصف 
البشرة- أي: مع ستر العورة بالسترة الكافية 
في حق كل من الرجل والمرأة ولو في بيتها؛ 
نص عليه الإمامٌ أحمد -رحمه الله-. كما 
صرّحوا بالمنع من لبس ما يصف اللين 
والخشونة والحجم لما روى الإمام أحمد عن 
أ بن زيد -رضي الله عنه-» قال: كساني 
رسولٌ الله يك قبطيةٌ كثيفة كانت مما أهدى له 
دحيةٌ الكَلْبِيء فكسوتها ام رأتي» فقال يَكلِ: «مَا 
لك لا تلبّس الْقِبْطِيّة؟!»» قلت: يا رسول الله 
كسوتها امرأتي. قال: «مُرْها فلتجعل تمتها 
غِلالةً؛ فإن أخاف أن تصِف حَجْمَ عظايها». 


- 


5+ اتتحالك 


وكيا صرّحوا ب بمنع المرأة من شد وسطها 
مطلقاء أي سواء كان با يشبه الزنار أو غيره» 
سواة عانك تق الصلاة أر ارجا لأنه 


يبِيّن حجمٌ ء ل ا 


قالوا: ولا تضم المرأةٌ ثياتها حال قيامها 
لأنه يبن به تقاطيعٌ بدنها فتشبه الحزام» وهذا 


اللباس المذكور : أبلغ من الحزام وضمٌ 
الثياب حال القيام وأحق با منع منه. 

النا: إن في بعض ما وقعن فيه شينًا من 
تشبه النساء بالرجال وهذا من كبائر الذنوب» 
ففى الحديث: العَن الله المتشيّهات من النَّاءِ 
بالأحال» ولع اله الحشييان هن لجال 
بالمّساء» ١‏ 

وفي لفظ: «لَعَنَ الله المْمَخَتيِيْنَ من الرّجَال 
كن 

فالمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من 
أخلاقهم حتى يصيرٌ فيها من الظهور والتّج 
والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضى 
ببعضهن إلى أن تُظهر بدئها كا يظهره الرجال 
أو أكثر لضعفي عقلهاء وتطلب أن تعلوَ على ' 
الرجال كما يعلو الرجالٌ على النساءء وتفعل 


إلفقى أخرجه أحد والترمذي وأبو داأود وابن 
ماجه. 
0) أخرجه الترمذيء, والبخاري في «الأدب 


المفرد». 
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ك] أن 'الرنجل المنشيه بالنساء يكتسب من 
أخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضي به الأمر 
إلى التخنَّثِ والميوعةٍ والتمكينٍ من نفسه كأنه 
امرأة والعياذ بالله» وهذا مشاهد من الواقع» 
فصلوات الله وسلامه على من بل ابلاغ بين 
: بلغ الرسالة» وأدى الأمانة؛ ونصح أنه 

قلت: وقد انض تقال كدر عن يفلدون 
لمتفرنجين إلى أن شارك كثيد من النساء 
الرجال في البروز والخروج والوظائف 
والتجارة والأسفار بدون محرم وغير ذلك. 
كيا شارك كثير من الرجالٍ النساء في المبالغة 
في التزين» والتخدّث في الكلام» وحلق 
اللحى؛ والتثنّي عند المي» والتحلّ بخواتيم 
الذهبء والأزارير وغيرهاء وساعاتٍ اليد 
التي فيها شيء 
وأمثاله ما هو معروف» حتى صارت العادةٌ 
عندهم تطويلٌ ثياب الرجال» وتقصررٌ ثياب 
المرأة إلى ركبتهاء أو ما فوق الركبة بحيث 
يبدو فخذها تعوذ بالله من قلة الحياء 
والتجرّي على محارم الله. 

رابعًا: أن هذه الأشياء وإن كان يعدّها 


من الذهب» ونحو ذلك 


بعضُ من لا خلاقٌ له مِن الزينة؛ فإن 
حسبانهم باطل» وما الزينةٌ الحقيقيةٌ إلا التستر 
والتجُمل باللباس الذي امتن الله به على 


قياده بقولة: 0 
لِبَاسَا يُورى مويك وَرِِسًا» [الأعراف: 
17]» وليست الزينة بالتعرّي والتشبه 
بالإفرنج ونحوهم ممّن لا خلاقٌ له. 

وأيضًا؛ فلو سُلَّم أنه من الزينة فليس لكل 
امرأة أن تخترع لها من الزيئة ما تختاره ويخطر 
ببالهاء لأن هناك أشياء من الزينة وهي 
ممنوعة» بل محرمة» بل ملعون فاعلها: يا لعن 
رسول الله كلخِ الواصلةً والمستوصلةء 
والنامصة والمتنصة والواشرة والشوكرة 
والواشمة والمستوشمة. 

وعن عبدالله بن مسعود قال: «لَعَن رَسول 
اله يل الْوَائمَاتٍ وَالْسْموْشِمَاتِ وَاُُنمصاتٍ 
وَاخُْفْلجَاتٍ لِلِحُسْن الّغيرَاتِ لخلق الله فجاءته 
امرأدٌ فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت» 
فقال: ومالي لا ألعنُ مَن لعن رسولٌ الله وَل 
وهو في كتاب الله فقالت: لقد قرأتٌ ما بين 
اللوحَيّْن فا وجدت فيه ما تقول» فقال: إن 
كنت قرأتيه فقد وجلدتيه» أما قرأتِ قوله: 
ذوَمَا َاندكُمُ لرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يََكُمْ 
عَنْهُ فَآَنتَهُوأ4 [الحشر: /9] قالت: بلى, قال: فإنه 


01 ارق 
فل نهى عله 2 . 


)١(‏ أخرجه السبعة إلا مالكاً: « لعن الله 
الواشمات .... 1. 


التصرالم 
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خامسًا: أن النساءً ناقصاتٌ عقل ودين 
وضعيفاتٌ تصوّر وإدراكِء وفي طاعتهن بهذا 
وأمثاله من المفاسد المنتشرة ما لا يعلمه إلا الله 
وأكثر ما يفسد الْلّكَ والدولّ طاعة النساء! 

وفي «الصحيحين» عن ابا بن زيد 
-مرفوعًا-: «مَا تركتُ بَعْدِيْ على أُمَنِيْ من 
فتنة أضدٌ على الرّجَال مِن النّسَاء». 

وعن بي سعيد الخدري -رضي الله عنه- 
مرفوعًا-: 3 الدُنيا خاو 
منتخلفى] فيها فيَنظر كيف لعلو فانّقوًا 


خَضِرَقٌ وَإِنّ الله 


الدنا وانهوا"الخماة”" ذقإن أرل اف ب 


إِسْرَائِيْل كانت ف النْسَاء». 

وفي ااصحيح البخاري» عن أبي بكرة 
-مرفوعًا-: «لن يُفلح قزْمٌ وَلَوَا أَمْرَهمْ 
امْرَأَة). 

وفي الحديث الآخر: «مَا رَأَيْت من 
اقِصَاتٍ عَقل وَدِيْن أَعْلَبَ لِنْبّ ذِيْ الب 


من إِحُدَاكنَ». 

ولا أنشده أعشى باهلة أبيا بياته التي يقول 
فيها: وهَنّ شر غالبٌ لمن غلب؛ جعل النبي 
يي يُردّدها ويقول: اهن 5 قب غارعة ان 


والأخذ على أيديين ومنعهن من هذه الملابس 


لق أخرجه ابن مأجه. 


7 المذكرة: 2 لذ يُدَاهَنوا :فق جدود 
الله ىا هو الواجبٌ عليهم شرعا. 

قل تازه يما الذين اموا كذا 
أنفسكم” وهلي ثارًا وَقُودُهَا التَاسُ 
وَْجَارَة»4 [التحريم:1] 

وقد صبّح العلماءٌ: أَنَّ ول المرأة يجب 
عليه أن ينها الأشيا المحرّمةَ من لباس 
وغيره ويمنعها منه» فإن لم يفعل تعيّن عليه 
التعزيرٌ بالضرب وغيره» وفي الحديث: 
0 : 

والمقصود: معالجة هذه الأضرار 
الاجتماعية 0 من أَهمّ الياحة وهي 

متعلوة بو لذ الأمر > اولعفي نكم المرأ 

ووليّها حثانيّا-. ثم المرأةٌ نفسُها مسئولةٌ عا 
يتعلّق بها وبناتها وفي بيتهاء كا على طلبةٍ 
العلم يان أحكام هذه المسائل والتحذير 
منهاء وعلى رجالٍ الحسبة. والأمر بالمعروف . 
والنّمي عن اللتكرة أن ينكروا هذه الأشياة 
ويجتهدوا في إزالتها. 

نسأل الله أن يننا مضلات الفتن» ما 
ظهر منها وما بطن» وأن ينصر ديئه» ويعلٍ 
كلمتّه ويُذلٌ أعداءه إنه جوادٌ كريم. 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


| 


)١(‏ متفق عليه. 


7 اتتحمالكه 
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مع إبراهيم اليماني(١)‏ فيما نسبه للدعوة السلفية! 


« بقلم: محمد بن يوسف خشان 


ا حمد لله؛ وبعد: 

فهذه جولة أخرى وقبل الأخيرة يمن 
الجولات مع الأخ الياني -هداه الله- في 
مناقشته فيما نسبه للدعوة السلفية» وقد 
وصلنا عند قوله لنا: 

ُذكّرك بأن هجومّك وأصحابك الذي 
سمه تضوياً وتصسا لا يشمل أبذا 
الجماعات غير الإسلامية» أو تلك التي 
| تستهزئ بدين الله فضلاً عن أن تشمل 
الأنظمق وما تفعله بدين اللّه وبعباده 
المساكين.اه 

أقول: لا شك أن الردٌّ على من خالف 
الشريعة - بعموم - من أهمٌ المهمات وأعظم 
الواجبات» سواءٌ كان هذا المخالف ممن 
ينتسبٌ إلى الشريعة ويعتزي إليها ك) هو 
حال سائر الفرق والجماعات الإسلامية» أو 


كان هذا المخالف ممن ينتسب إلى غير 
الشريعة» كدعاة, المادية والتحرّر والعلمانية» 
فالمقصود هو صد العدوان ودفع الخطأ بكافة 
مستوياته وأشكاله. وهنا تحرير المقام» فأقول: 

لا يخفى على العاقل المَطِنِ والموقت) 
الأريب أن الخطرٌ الداخلي الذي يبس لبوس 
الإسلام» ويُظهرٌ على أنه الحقٌ المبين» والشرع 
المستبين وهو في الحقيقة خليطٌ بين الحق 
والباطل؛ لهو أشدٌّ خطراًء وأعظمٌ ضرراً على 
الأفراد والمجتمعات الإسلامية من الباطل 
المحضء من أمثال أولئك الذين يستهزئون 
بدين الله» أو يجهرون ببعض الدعوات 
المناقضة للشريعة» فليس يخفى على الناس يا 
يان!! ضلالٌ أصحاب. هذه الدعوات 
الفاسدة» وظلم كثير من الولاة والأمراء 


القصالت 
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وعلى رأس ذلك الحكم بغير ما أنزل الله0", 
كا لا يخفى على الناس جنايةٌ من أنكر 
الحجاب وزعم أنه عادةٌ جاهلية» فكل هذا 
من الباطل المحض الذي تنفر منه الْفِطرٌ 
السليمة» وفي مقابل ذلك: قد يخفى على 
الناس إثباتٌ العلو لله -جل وعلا-. أو 
إثبات عذاب القبر» أو رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة» ونحو ذلك مما نفاه أهل البدع, 
وهم فيا يثبتونه أو ينفونه يحتجّون بالمتشابه 
من الكتاب والسنة»لأجل هذا -وغيره- 
كان خطرٌ أهل البدع على الإسلام وأهله 
أشدّ من خطر أهل الكفر والعصيان» وقد 
روى الإمام البخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص١٠)‏ والإمامٌ الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (ص )١١‏ وعبدالله بن الإمام أحمد 
في كتابه «السنة» )١١١/1(‏ وغيرهم -رحم 
الله الجميع - عن عبد الله بن المبارك قوله: 
«لأن أحكيّ كلام اليهود والنصارى أحبٌ 
إلي من أن أحكيّ كلام الجهمية». اه. 

ووجه ذلك أن كلام هؤلاء مظنة 
الإضلال والإغواء وإفساد القلوب والأديان 
ببهرج القول وزخرفه» وكل ذلك باسم 


)١(‏ مع التنبيه هنا على أن الحجوم !! على 
الأنظمة - والذي ينادي به اليماني - ليس 
من هدي السلف» وليس من الحكمة والعقل 
في شيء كما سيأتي بيانه. 


4 اقصالة 


الدين وهداية الناس» فهم يَلْبسون الحقٌّ 
بالباطل» والباطل بالحقء بخلاف أولئك» 
فهم لا يتتسبون للشريعة أصلاً فالاغترارٌ 
بكلامهم بعيد كا بين المشرق والمغرب كا 
هو ظاهرء فأي الفريمَيْنَ أحقٌ بالتقض 
والرد!!! ورحم الله ابن القيم حين قال كما في 
«مدارج السالكين» :)72707/١(‏ لواشتد نكير 
السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من 
أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير 
وبالغوا في ذلك با لم يبالغوا في إنكار 
الفواحش والظلم والعدوان, إذ مضرة البدع 
وهدمها للدين ومنافاتها له أشد». اه. 

قلت: ومن وجه-آخر فإن ما نسبه 
للدعاة السلفيين غيرٌ صحيح البتّة» بل 
مردود عليه. وهو دليل آخر من حملة أدلة 
على ضعف اطلاعه؛ فأن لأهل السنة جهدا 
في الرد على غير الجماعات الإسلامية» جَهلٌ 
هذا من جَهِلّه؛ وعَلِمّه من عَلِمَهه ومن ذلك 
-على سبيل المثال-: كتاب الشيخ العلامة 
عبدال رحمن بن ناصر السعدي ح رحمه الله- 
والموسوم ب «الأدلة القواطع والبراهين في 
إبطال أصول الملحدين»» وكذا ما كتبه الشيخ 
ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- في نقض 
أصول الليبرالية»ء والعلانية»؛ وكذا ردود 
الشيخ عبد العزيز الريس -حفظه الله- 
وأشرطته في الرد على منصور النقيدان ودعاة 
الأفكار المنحرفة» مروراً با كتبه المشايخ 
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-حفظهم الله- في العدد 0 لمجلة 
«الأصالةك, والتي أفردت مواضيعها في 
الب عن سيد البشرية ككل جرّاء الحملة 
الدنمركية الموتورة» إلى غير ذلك ما كتبه أهل 
السنة. 

وهنا لي أن أسأل: أين ما يزعمه اليماني 
من قيام الجماعات الإسلامية بالدعوة إلى 
الدين الصحيح؟! وأين آثاره وثماره؟! بل 
أين مظاهره؟! ولست -والله- أظن دعواه 
إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً!! والله 
الحمادي . ١‏ 

ويقول -هلاه الله-: «بالنسبة للأخ 
خشان ومن يتبنى رأيه لا قيمة للعدوان 
الأمريكى الصهيوني على الأمة الذي 
بجعي فدوينيا رقر انها اع 

قلت: وهذا قولٌ قبيح وافتراءٌ صريح 
فكيف يظن مسلمٌ بمسلم هذا الأمرّ الخطيرٌء 
وليس ظني بك كظنك بي ونحن -والله- 
نعتقد جازمين أن واقع الأمة وما تواجهه من 
تسلط الكفار عليها ليحزن المسلمين جميعاً 
على اختللاف أفكارهم ومناهجهم. و لا 
نشك في إخلاص كثير منهم» ولكن الخلاف 
في كيفية علاج هذا الواقع وتغييره» وما 
نعتقده -من غير شك- أن مسلك القرآن هو 
المسلك الأمئل الأرشد. كا قال -جل 
وعلا-: ا آله 5 نين مرا 1 
وَعَمُِو الكل لَيَسَتَخْلفكه 
آلأرْضٍ كنا اشتقلت الذدشريي: :نين 


لهم ومن هم ديهم الى أَزتَضَئ 


التصالك 


7 وَلمْبَدِلهُم 79 بَعَْدِ حَوَفِهِمٌ - 
يَعْبُدُوتتى لا يُتْرِكوت بي شيكًا» 
[النور:00]» فتحقيق العبودية لله -جل 
وعلا- في الأرض سببٌ قطعي لتحقيق 
النتيجة التى وعد الله مها عباده المتقين» 
وسوى ذلك من الأسباب التي تمارسها 
الجماعات -في غالبها- ما هي إلا فُقَاعاتٌ 
صاوخ كن يقان- وان المتنعان , 
ويقول -هداه الله- بعد أن ذكر 
-مستئكراً- أن منهج السلف هو الطاعة 
لولي الأمر بصرف النظر عن قربه أو بعده عن 
الإسلام؛- برّا كان أو فاجرا- يقول: «وتلك 
-والله- سلفية لا تلتقي مع سيرة علماء الأمة 
في تاريخهم كله. ولا في سيرة الصحابة» وإذا 
كان ذلك رأي(!) لبعض الحنابلة فهو 
خلاف رأي الأمة طوال تاريخها؛ إذ إن إنكا 
المنكر يصح في حال الحاكم والمحكوم ... ثم 
هل كان العز ابن عبد السلام خارجيا 
عندما انتفض في وجه الظلم أم أن 
أشعريته تكفيه ذنباً برأيك» .اه 

. أقول: الدليل إما نقل مصدّق أو علمٌ 
حقق, و فيها قاله دليل معتبر على مبلغه من 
العلم؛ إذ قد أورد عدة مغالطاتٍ وتخالفات» 
منها: 

قوله: «وتلك والله سلفية لا تلتقي مع 
سيرة علماء الأمة في تاريخهم كله. ولا في 
سيرة الصحابة».اهم 

قلت: إن كان يقصد اليماني أن ما لا يلتقى 
ومنهجٌ علماء الأمة! في تاريخهم كله! ولا في 
سيرة الصحابة!! هو الطاعة لولي الأمر 
الفاجر الفاسق بل الواجب المتعين هو عدم 
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السمع والطاعة حسواءع أمرك بطاعة أو 
: معصية -2 فكلامه باطل ودعواه غريشة: 
0 عن الدليل -ابتداء وانتهاء- ودونك 
البيان بالنقل والبرهان» فمن السنة: 

ما أخرجه مسلم في اصححيحه) 
(79/1) عن حذيفة بن اليهان -رضي الله 
عنها- قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشرّ 
الخير شر؟ قال: ١نعم؛»‏ قلت: كيف ؟ قال: 
«يكون بعدي أئمة لا مبتدون بهداي» ولا 
يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين في جثان إنس». قال: قلت 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 

«تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 

ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع».اه 

وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي 
جاءت فيه هذا الباب؛ إذ قد وصف النبي مَل 
نهم لا بهتدون بهديه ولا 
يستنون 00 وقلوبهم ار 
الشياطين. ولك أن تسرح بذهنك وتتامل 
بخيالك ما ينطوي عليه قلب الشيطان من 
شر وفساد وزيعغ وعناد» ومع ذلك فقد أمر 
النبى -عليه الصلاة والسلام- بطاعتهم - في 
غير معصية - ى| هو مقرر وى| جاء مقيدا في 
أحاديث آخر. 

وروى البخاري ( ١١/ل"ا‏ -فتح» 
ومسلم 870/١70‏ -نووي) -والسياق له- 
من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله 
عنه- أن رسول الله يَككٍِ قال: «إنها ستكون 
بعدي أَثْرَةٌ وأمورٌ تدكرونبها»» قالوا: يا رسول 
الله! كيف تأمرنا من أدرك منا ذلك؟ قال: 


١‏ اللاكبالت 


«تؤدون ادق الذي عليكم وتسألون الله 
الذي لكم؟. 

والأثّرة: هي الاستئثار بالشيء من أمور 
الدنيا لمن له فيها حق ومعنى. ١‏ 2 

وأمور تنكرونها: أي: من أمور الدين وما 
يحصل فيه من تغيير وتبديل . 

يقول الإمام النووي - رحمه الله - كما في 
شرحه على (اصحيح مسلم) ( 570/١1‏ ): 
«فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان 
المتولي ظالاً عسوفاً فيعطى حقه من الطاعة 
ولا تحرج عليه. ولا يخلع بل يُتضرع إلى الله 
-تعالل- في كشف أذافه ودفم شرف 
وإصلاحه) .أله 

ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- 
كبا في ااشرح العقيدة الطحاوية» (ص١7/1):‏ 
«وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب 
على الخروج من طاعتهم من ٠‏ المفاسد أضعاف 
ما يحصل من جورهمء بل في الصبر على 
جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور؛ 
فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء 
فالجزاء من جنس العملء فعلينا بالاجتهاد 
في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل؛ قال 
-تعالى-: وو أَصَبَحكُم من مُصِيبَةِ 
فِيِمَا كسَبَتٌ أَيْدِيكز وَيَحْفُوأ عن كثير» 
[الشورى: ]7*٠‏ 4..اه. 1 

وقد سئل سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز 
ابن باز-رحمه الله- ى! في «فتاوى الأئمة في 
النوازل المدلهمة» (ص ؟١١٠١):‏ عن كيفية 
التعامل مع الحاكم الذي يسن القوانين 
الوضعية التي تتضمن تعطيل الحدود. فلا 
حد على الزاني» ولا حد على السارق» ولا 
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حد على شارب الخمرء فقال - رحمه الله-: 
انطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى 
يأتي الله بالبديل» .اهب 

قلت: وهذا مما اتفقت عليه كلمة أهل 
السنة» وصاروا يذكرون هذا في مصنفاتهم 
وعقائدهم, نصّ على ذلك الأئمة كأبي زرعة 
الرازيء وأبي حاتم الرازي» والآجرّيء 
والصابوني. وأبي الحسن الأشعري. وشيخ 
الإسلام» وتلميذه ابن القيم» والحافظ ابن 
رجبء وغيرهم -رحم الله الجميع- 
ونقلوا الإجماع على ذلك. 

وأما المنهج الذي ينسبه اليماني للصحابة 
ويتباكى عليه فغير صحيح» ولست أدري من 
أين جاء به!! ودونك البيان: 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(76/16): بسنده عن طاووس قال: 
اذكرت الأمرانة. عند ابن “عناس. فانير 602 
رجلٌ فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول 
منه» فسمعت ابن عباس يقول: «لا تجعل 
نفسك فتنة للقوم الظالمين»» فتقاصر حتى ما 
أرى في البيت أقصر منه» اه . 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 
)١97*/5(‏ -بسئل جيد- عن زيل د بن أسلم 
«أن ابن عمر كان في زمن الفتنة لا يأتي إمام 
إلااصلى خلفه؛ وأدى إليه زكاةً مالها اه . 

وفي «التاريخ الكبير» 5/4 00 
للبخاري -رحمه الله- - عن أب جمرة الصبَعي 
قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة 


0 انبرك الرجل في عرغن أغيه أي؛ 
اجتهد في ذمه. 


:'١‏ اتلاحصالةت 


واختلفت إلى ابن عباس» حتى عرفني 
واستأنس بي» فسببت الحجاج عند ابن عباس ٠‏ 
فقال: «لا تكن عونا للشيطان» .اه 

قلت: وقد كان أنس وابن عمر وغيرهم 
من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين - 
يصلون خلف الحَجَّاج و كذلك ابن مسعود 
-رضي الله عنه- كان يصلي خلف الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط. ول يكونوا -رضي ألله 
عنهم- يطعثون فيهم. أو يؤْلّبون الناس 
عليهم؛ عل مااهع عليه من ظلم وفجونة 

قفي «التاريخ الكبيرم -أيضاً- (18/17) عن 
عون السهمى. قال: أتيت أبا أمامة فقال: «لا 
تسبوا الحجّاجء فإنه عليكم أمير» وليس علي 
اناه 

وأما ما وقع من بعض الصحابة -رضي 
الله عنهم- من خروج عن طاعة الإمام» ى] 
وقع من الحسين -رضي الله عنه- مع يزيد بن 
معاوية» أو ما وقع من سعيد بن جبير وما 
جرى له مع التجاج؛ فهم في ذلك مجتهدون 


معذورون» وقد استفر أمر أهل السئة على 


خلاف ما وقع منهم- رحمهم الله - وتقرير 
وعدم صحته. 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - ىا في 
«منهاج السنة» (5/ 019): «وهذا استقر أمر 
أهل السنة على ترك القتال في الفتنة 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى كلك 
وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» فيأمروة 


كان يسكن الشام والحجاج في العراق. 
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بالصبر على جور الأئمة» وترك قتالهم وإن 
كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل 
العلم والدين ... ومن تأمل الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبى كَكِْهِ في هذا الباب 
واعتبر -أيضاً- اعتبار أول الأبصار؛ علم أن 
الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور 
وهذا لما أراد الحسين -رضي الله عنه- أن يخرج 
إلى أهل العراق لا كاتبوه كتباً كثيرة أشار عليه 
أفاضل أهل العلم والدين؛ كابن عمرء وابن 
عباس» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ أن لا يخرج» وغلب على ظنهم أنه يقتل 
حتى إن بعضهم قال: استودعك الله من قتيل ... 
وهم في ذلك قاصدون نصيحتهء طالبون 
لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله 
إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد. لكن الرأي 
يصيب تارة ومخطئع أخرى ... وهذا أثنى 
النبي يل على الحسن بقوله: «إن ابني هذا 
سيد وسيصلح الله به بين فكتين عظيمتين من 
المسلمين». ولم يثن على أحدٍ لا بقتال في فتنة 
ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة 
ولامفارقة للحاعة» .اهم 

ونصيحتي للأخ اليهاني أن يخفف من 
اندفاعه. و يكبح جماح عاطفته» وأن يدلل 
على كلامه با يقويه. وإلا فالكل يحسن 
الدعاوى والصياح . 

وأما احتجاجه -هداه الله- بفعل العر 
ابن عبد السلام رحمه الله- فليس بصواب» 
فليس العز بالمعصوم حتى يكون فعله حجة 
على الشريعة» وليس انتفاضتّه في وجه الظلم 


-على حد تعبير الكاتب- هو فيه خيراً من 


التصالكت 


الحسين بن علي -رضي الله عنه وعن أبيه- 
وقد خالفه كبار الفحاة] أو من كثير من 
أهل الحرة التي قاتل فيها خلق من أهل العلم 
والدين» ومع ذلك كان الصواب مع الذين 
اعتزلوا الفتنة» وصبروا عليهاء وعلى ذلك 
استقر أمر أهل السنة ى] قال شيخ الإسلام؛ 
بل لين "الع بأفضلٌ وأعلمّ من الإمام أحمد 
وما جرى له من ابتلاء في فتنة القول بخلق 
القرآن» وكان المأمون إذ ذاك قد امتحن 
الناس بالقول بخلق القرآن في الأسواق 
والمساجد والمجامع العامة» ومع ذلك صبر 
الإمام أحمد و لم يتتفض! -رحمه الله- في 
وجه الظلم» رعاية منه للمصلحة :العامة 
وحقناً للدماءء ورحم الله الشعبّ لا قيل له: 
يا عامر أين كنت في فتنة ابن الأشعث ث ؟ قال 
كنت حيث يقول الشاعر: 
عَوَّى الذئب فاستأنستٌ بالذئب إذْ عوى 
وصوتٌ إنسانٌ فكدت أصيح 

بل كان السلف -رحمهم الله- يدعون 
للولاة بالصلاح والمعافاة» ويذكرون هذا في 
مصنفاتهم في الاعتقاد. 

يقول أبو عثهان الصابوني -رحمه الله- ىا 
في عقيلته المساة: «عقيدة السلف أصحاب . 
الحديث» والمطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية )١794/١(‏ ... يقول: «ويرون -أي 
أهل السنة- الدعاء كَِ بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح» .اه . 
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ونقول الإمام البرجاري خرعه اد كا 
في «شرح السنة» (ص17١):‏ «فأمرنا أن ندعو 
لهم بالإصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن 
ظلموا وإن جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على 
أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين». اه 

وأما قوله -هداه الله-: «إذ إن إنكار 
انكر يصح في حال الحاكم والمحكوم» 
فصحيح, ولكن ليس على مراده؛ فقوله بعد 
هذا الكلام: «وهل كان العز بن عبد السلام 
خارجيا عندما انتفض في وجه الظلم» يجعل 
الانتفاض في وجه ظلم الحاكم -عند اليهاني- 
من إنكار المنكر الجائز أو الواجبء والذي 
نسبه -جهلاً- للسلف وجمهور الأمة» وعزى 
خلافه -جهلاً - أيضاً- لبعض الحنايلة» ولا 
ريب أن هذا خطأ محضء وجهلٌ بمذهب 
السلف والعلاء - رحمهم الله -. 

وما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في 
امسنده» من حديث عياض بن غنم» قال: يا 
هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت ورأينا 
ما رأيت» أولم تسمع رسول الله يَكهٍ يقول: 
«من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له 
علانية» ولكن ليأخذ بيده» فيخلو به» فإن 
قبل منه فذاك؛ وإلا كان قد أدى الذي عليه 
له ...4 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(6١/6/ع)‏ وسعيد بن منصور في (سئئه) 
() عن سعيد بن جبير» قال: قلت 


:: الاصاله 


لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف ؟ فال 
ابن عباس: «إن 55 أن يقتلك فلاء فإن 
كنت فاعلاً ففيها بينك وبينه. ولا تغتب 
إمامك».اه 
وفي اسنئن سعيد بن منصور» (5/ )155٠9‏ 
عن عبد الرحمن بن أبي سيرة» قال: قال 
عبدالله: «إذا أتيت الأمير المؤمّر فلا تأته على 
رؤوس الناس» .اهم 
والآثار في هذا الباب كثيرة» ولست 
خرينا قن فين اقا وحيف أمزن هن كان 
إنكار المنكر وتغييره» وإنما أنكر الاندفاعً 
والتهوّرٌ فيه» والذي يارسه الحركيون 
والحزبيون على غير أصلٍ أو هدىّ من الله 
والذي يعود -غالباً- على الحاكم والمحكوم 
بالشر والفساد, والله الموفق للخيرات . 
وأما زعم اليهاني -سدهه الله- أن من 
تقل من آثارٍ عن السلف في هذا الباب 
-والتي فيها الصبر على جور السلطان ولزوم 
طاعته بالمعروف- غير متنزلة على حكام 
زماننا الذين يتبئون (أيديولوجيات) لا صلة 
لها بالإسلام» فغير صحيحء فالعبرة -على 
التحقيق- بترجيح المصلحة والمفسدة» 
والصبر على هذا النوع من الحكام والولاة 
فيه دفعٌ لشرٌ عظيم وفتق كيرة مع 
مناصحتهم -لمن استطاع- بالحسنى ومن 
غبر تشهير أو تغليظ. 
وللبحث بقية... 
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ل 5-5 ادال 


. العردوه الهسان 


على من كتب ملاحظات على رسالة (مجمل مسائل الإيمان) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - 
/ا/ كلا ): 

«فأما قول القلب فهو التصديق الجازم 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ويدخل فيه الإيهان بكل ما جاء به الرسول 
كذ 

وحتى لا يقال : إننا استعجلنا على كاتبناء 
فإننا ننتظر منه أن يأتينا بكلام لأهل العلم 
مفاده أن التصديق هو من عمل القلب لا من 


قوله ! 


وما يؤكد أن ما قاله عن (التصديق) 
جهل منه» وليس سهواً أو غفلة؛ أنه أعاد 
قوله: 

«والإبيان يشمل جميع أعمال القلب 
كالخوف. والخشية والمحبة والانقياد 
والتصديق وغير ذلك». 


-: الاحصسالكه 


© بقلم : لافي بن يوسف الشطرات و محمد بن أحمد المنشاوي 


وقوله «غير ذلك»: 

لا ندري هل يعني أعمال القلب الأخرى 
-وهذا الظاهر-؟ أم قول القلب الذي لم 
يذكره عندما بِيّن ما يشمله الإيهان؟ ش 

وهل بعد ذلك يبقى لقوله مجال عندما ٠‏ 
قال: «ولا يجوز أن نقول كلاماً يفهم منه 
خلافٌ ذلك)»؟! 

فنقول: بل يجب أن نقول كلام الحقٌ الذي 
لا يعلمه الكاتب» وأن نقرر -أيضاً- أن 
الإيان القلبي يشمل عمل القلب وقول 
القلب -الذي هو تصديقه- مما جهله -أو 
أسقطه- الكاتب! 

قال الكاتب -هداه الله - : 

«هذا القول مخالف لقولهم الأول بأن 
الإيان: «اعتقاد بالحَتان». 

فنقول: بل هو مخالف لجهلك -معذرةٌ !- 
الأول والآخر مرّة أخرى! حيث إن ما.في . 
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«وكانوا يقولون :الإيهان معرفة بالقلب 


(القلب) قد عبر عنه علماء أهل السنة بألفاظ 


متنوعة كلها تدل عليه» ولا تخرج عن معناه 
إذا أضيف إليها غيرها من أركان تعريف 
الإيهان» وإن اختلفت في دلالتها إذا أفردت 
دون باقي أركان تعريف الإيمان. 

بمعنى أن هله الألفاظ ‏ (المعرفة» 
التصديق, الاعتقاد) إذا قُسّرَ الإييان بها 
-فقط- دون أن يضاف إليها ما يستلزمه 
وجودها من عمل القلب والجوارح و قول 
اللسان» أو يضاف إليها قول اللسان - فقط- 
فهذا الذي.قاله المرجئة» أما أن يُشار إلى ما في 
القلب -فقط- بأحد هذه الألفاظ -مع ذكر 
باقي أقسام التعريف- فهذا صنيع السلف 
الذين هم بلا شك أعلم منك ! ولكنْ : لا 


ندري ما منزلتهم عندك ؟! 

قال ابن القيم -رحمه الله- في «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» /١(‏ 84): 

«وأما الإيان: قول باللسان وإخلاص 
بالقلب وعمل بالجوارح». 


وقال أيضاً - رحمه الله- (صغ :)٠١‏ 

«وأن الإيان قول باللسان ومعرفة 
بالقلب وعمل بالجوارح». 

وقال شيخ الإسلام (7/ 4 154): 


:7 التصصالتة 


وإقرار باللسان وعمل بالجوارح». 

وقال -أيضا- (/1/ 848*) : 

«اعلم -ي رحمنا الله وإياك- أن الإيمان 
تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح». 

وبها سبق يظهر واضحاً أنه يجب -لزاماً- 
التفريق بين استعمال أهل السنة لهذه الألفاظ 
وبين أهل البدع -كالمرجئة- وغيرهم» حتى 
لو اتفق الطرفان في بعض الألفاظ . 

ولن ننسى -فيٍ هذا المقام- من تذكيرك 
بقول النبيّ كل «من صمت نجا». 
[«الصحيحة» (075)] 

هذا أولاً. 

ثانياً: قوله: «لذا فإن الصواب أن يقال: 
اعتقاد القلبء أو اعتقاد الْجَنّان» ولا يجوز أن 
تقول كلاما يهم منه حلاف ذلك» . 

فنقرل للكاتب -هداه الله-:هل تدري 
أنه في مقام التفصيل -لا الإجمال- فإن 
مصطلح (اعتقاد القلب)» أو (اعتقاد الَْئان) 
لا يشمل -أحياناً- كل ما في القلب من (قول 
وعمل)»؛ وما كتبه مشايخنا في رسالتهم هو 
(مجمل) مسائل الإنان» وأكدوا ذلك بقوههم: 
«فهذا مختصر علمي». 
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الك لات علد 


وما قررناه هو صنيع شيخ الإسلام -رحمه 
الله- الذي يوحي بأن اعتقاد القلب عند 
إطلاقه لا يُفهم منه -دائ)- دخول أعمال 
القلب؛ فقد قال حرحمه الله- في «الفتاوى» 
(/9ا/ هح١دهة):‏ 

«وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب» 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح»ء جعل 
القول والعمل اساً لما يظهر» فاحتاج أن يضم 
إلى ذلك اعتقاد القلب» ولا بد أن يدخل في 
قوله: (اعتقاد القلب) أعمالٌ القلب المقارنة 
لتصديقه). 

ولا ندري ماذا سيقول صاحبنا(!) - 
أن صدم بهذا الكلام- إذا قرأ ما قاله شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» (/ 51/7): 

«فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيهان» 
وهي ما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجات 
العلة المعلول. 

ويتبع الاعتقاد قولُ اللسان» ويتبع عمل 
القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج -ونحو ذلك-». 

فهل اكتفى شيخ الإسلام -رحمه الله- 
بلفظ الاعتقاد للدلالة على جميع ما في 
القلب؟ أم أنه أضاف إليه التصديق» وميّز 
بين الاعتقاد وعمل القلب؟ 


> التاتحصال» 


ولا نعلم ما نوع العطف ‏ عند الكاتب - 
في قوله: «التصديق والاعتقاد»» وقوله: 
«ويتبع الاعتقاد قولٌ اللسان ويتبع عمل 
القلب الجوارح». 

هل يفيد التغاير؟ أو هو من باب عطف 
الخاص على العام؟ أم العكس؟ أو هو من 
باب التوكيد؟ 

أم أن هذا -كله- لم يَدْرْ في حَلّد الكاتب 
-سدده الله- لكثرة ما تزاحم في عقله 
- وقلمه- من عبارات الشتم والطعن؟ 

بل إن شيخ الإسلام الثاني ابن القيم 
-رحمه الله- في كتاب «الصلاة» (صن: 0): 
نص على أن الاعتقاد هو من قول القلب 
-فقط- حيث قال: «وها هنا أصل آخر ؛ 
وهو أن حقيقة الإيهان مركبة من قول وعمل: 

- والقول قسان: قول القلب؟؛ وهو: 
الاعتقادء وقول اللسان؛ وهو: التكلم بكلمة 
الإسلام . 

- والعمل قسان: عمل القلب وهو نيته 
وإخلاصهءوعمل الجوارح». 

وحتى نبوّن من الصدمة والحصاب» 
وإعالاً لقول الله- تعالى-: «فَأَنْبَكة 
ما ب عَم كيلا د تَحَرَّنُوأ عَلَىْ ما فَانَكُم 
لامآ أَصَبَكُ) [آل عمران 167] ؛ نذكر 
للكاتب قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
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الله- في «الفتاوى» (// 77١‏ ): «وأما سائر 
الفقهاء .... فقالوا : الإيهان قول وعملء قول 
باللسان وهو الإقرارء واعتقاد بالقلب. 
وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية 
الصادقة). 

رابعاً : يدو أن الكاتب -سله الله- 
ظاهريٌ جَلّْد في مسائل الإيهان» حيث إِنّه لا 
يعنيه من كلام أئمة الإسلام إلا مجرد الوقوف 
على حروف الألفاظ دون فهم معانيها وتقييد 
المطلق منها وتفصيل المجمل من كلام 
السلفء ظانًا أن مسائل الإيمان تقوم على 
أرقام حسابية بجردة» لذا ضَعْف به المسير؛ 
لزاده اليسير» وباعه القصير. 

فاعلم - يا أخانا- هداك ربّنا- أنَّ مَن 
أظلق فين السدالك لفنظ (التص درق )لمن 
بالضرورة أنه يعني به قول القلب -فقط-. 
بل قد يكون اللفظ عنده متناولاً قول القلب 
وعمله؛ ىا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- مع كلام الإمام أحمد حر حمه الله-» 
في «الفتاوى» ( /ا/ /791): 

«وأحمد قال: لا بد مع هذا الإقرار أن 
يكون مُصدّقاًء وأن يكون عارفاء وأن يكون 

وفي رواية أخرى: مُصدّقاً بها أقرٌ وهذا 


يقتضي أنه لابد من تصديق باطن» ويحتمل أن 


/: الاصالت 


يكون لفظ (التصديق) عنده يتضمن (القول 
والعمل جميعاً)» كما قد ذكرنا شواهده أنه 
يقال: صدق بالقول والعمل» فيكون تصديق 
القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه 
رسول قد خضع له وانقاد» فصذقه بقول قلبه 
وعمل قلبه محبة وتعظيأً» وإلآ فمجرد معرفة 
قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد 
له ولما جاء به ... فلا يكون إيمانا . 

ولا بد في الإييان من علم القلب وعمله. 
فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار 
القلت حدقا لدكايعا لق نا له معط ] نف 
فإن هذا لابد منه»). 

وهذا يلتقي ما سبق من كلامه -رحمه 
الله - (// 7077)؛ وهوقوله: 

«وأصا الإيان فأصله تصديق وإقرار 
ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القلبء والأصل فيه التصديق» والعمل 
تابع له». 

الغلط الرابع : 

قال الكاتب معلقا على قول المشايخ: 
«قالوا: الإيان.. ينقص بالمعصية حتى يزول 
فلا يبقى منه شيء2. 

«وهذا تعبير خاطئ لأن المعاصي -التي 
هي دون الكفر - مهما تراكمت على صاحبها 
لا تزيل عنه مطلق الإيمان ... ولو قالوا: 
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ينقص الإيمان بالمعصية ولا يزول مطلقاً إلا 
بالكفر ... لكان أدق وأصوب». 

فنقول -وبالله التوفيق-: 

اك إن الفط (المعضية) ذا أطلق :فإئة 
يدخل فيه الكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/ 09 ): 
ووقلك» “لفل '(النصينة): «و(النسوق) 
و(الكفر): فإذا أظلقت المعصية لله ورسولة 
دخل فيها الكفر والفسوقء كقوله : « ومن 
يَعْصٍ أله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَه مَارَ جَهَكُمَ 
حَلِدِينَ فيا أَبَدّا 4 [الين: 2]5. 

؟- نحمد الله -تعالى - أن مشايخنا لم يأتوا 
ببدع من القول وزور» حيث ذكر السلف أن 
الإيهان ينقص حتى لايبقى منه شيء» دون 
أن تسدنا للق باكر 3 هذا ,افيد 
-(الكفر)- يفهم من كلامهم هنا -ضمداً- 
وإن لم يصرحوا به -لصحة منهجهم-, وعلى 
رأس هؤلاء الإمام سفيان بن عبينة» فقال 
- رحمه الله -: 

«الؤيان قول وعمل يزيد وينقص . 

فقال له أخوه إبراهيم بن عَيّينة : يا أبا 
محمد لا تقولن: يزيد وينقص . 

فغضب وقال : اسكت يا صبي! بل حتى 
لا يبقى منه شىء».[الآجري في «الشريعة» 
(ص17١1)]‏ ٌْ 


وقال إسحاق بن راهويه -رحمه الله-: 
«الإيوان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه 
شىء). [«الابانةة ( ؟/ )18٠‏ ] 

افهل على ا ستعنات عل مشامتنا نا 
أخذوه عن أعلام أتمتنا؟ 

أم سيئال الجميع ما سطره قلمك 
الفظيع؟! 

“- أيقال -هذا- لمن قال قبل هذه الفقرة 
مباشرة في «المجمل») (ص :)١5‏ 

«الإييان شعب ودرجات؛ منها: ما تركه 
كفر» ومنها: ما تركه ثم -صغائر أو كبائر-». . 

فَلْيُحمل هذا على ذاك» وإياك من المغالطة 
-إياك-! 

5 - ألم تقع عيناك السليمتان -بل 
وقعتا!-» على الطبعة الثانية من رسالة - 
«المجمل» التي ذكر فيها المشايخ بتفصيل 
يسير يُزيل اللّبْس الذي قد يبدو للبعض» من 
لا يمسن الظن -كأمثالك-» وقرأت فيها 
قوهم: 

«وينقص بالمعاصي -مستمرًا به النتقض- 
حتى لايبقى منه إلا مثقال ذرة» بل حتى لا 
يكاد يبقى منه شيء؛ فإذا زالت الذرة: زال 
الإيهان». 


4 الاتاحصسالدكه 
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١ 0‏ معانيه , اي 


نسمع كثيراً من الناس يُطلقون على غير 
الحرمين الشريفين(المكي» والماني)» كلمة 
(حَرَم!) حتى إنَّ تسمية كُلّ من المسجدٍ 
الأقصى؛ والمسجدٍ الإبراهيميٌ في مدينة 
الخليل» وبعض المساجد في بعض البلاد 
الإسلامية» وكثيراً من مساجدٍ الشيعة: 
حَرَما أمرٌ مشهورٌ في تاريخ المسلمينَ منذ 
عِدَّةٍ قرون» فيقولون عن المسجد الأقصى 
«ثالث الحرمين الشريفين»؛ و:«الحرم القدسمي 
الشريف»» و:«الحرم الشريف»» ويقولون عن 
المسجد الإبراهيمي: «الحرم الإبراهيمي»» 
وكذلك يقولون عن مسجد السيدة زينب في 
دمشق: «حرم السيدة زينب»» ويقولون عن 
مسجد ال حسين في القاهرة: «الحرم الحسيني»» 
ومسجد السيدة زينب: «الحرم الزينبي»» 
ويقولون عن مسجد الإدريسي في المغرب: 
«الحرم الإدريسي»» وفي المحيط الجامعي 
يُسمي بعض الناس الجامعات وما يتصل بها: 


« بقلم: سعيد (محمد مو 


سى) حسين إدريس 
وتكس " القيمة ‏ كيرا “من «مطاجدهم 
ومشاهدهم وقبورهم: خرٌماء وهذا من وجهة 


نظر شرعية لا يجوز فكلمة 7الحرم» لها مدلول 
مي في الشرع» ينبغي عدم التوسّع فيه. 

وسأجعل كلامي عن هذا الموضوع حول 
العناصر التالية: 

أولاً: الَرّم -لغة لغدّ واصطلاحاً-. 

ثانياً: الحرمان الشريفان: مكة وما حوهاء 
والمدينة وما حوطا. 


ثالثاً: تسمية المسجد الأقصى: حَرّماً. 

رابعاً: تسمية المسجد الإبراهيمى: حَرَماً. 

خامنا: سم مياد العينة لخد 

أولاً: الرّم -لغة واصطلاحاً-. 

الحرّم -في اللغة-: هو ما امتنع فعله» 
وهو نقيض الحلال» والجمع حرم 
0 


(') انظر «لسان العرب» (9/ 1175 -/117). 


«الحرم الجامعى!)؛ واحرم الجامعة!), و«القاموس المحيط») (ص: 0 56 والمعجم 
مقاييس اللغة»؛ (71"9-11"8). 
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و-ني الاصطلاح - هو: 0 
فيه كثيرٌ مما ليس بمحرّم في غيره؛ كالصَيدٍ 
وقطع الات 0000 ويطلق على 
مكاتين: مكة وما حوطاء والمدينة وما حوهًا. 

ثانياً: الحرمان الشريفان: مكة وما حوطاء 
والمديئة وما حوها. 

أ: مكة وما حوطاء قال -تعالى- ممُتَنًا على 
كزين أنه تيحيل حنم ماك نوما آكنا :ف اوله 
ا ا ا ل 0 
ألتّانُ مِنْ حَوَلِهِمَ4 [العنكبوت: 35107]ء 
قال القرطبي:«أي: جَعَلْتُ لهم رما آمناء 
وأمِنُوا من السّبِي والغارة والقتل»0©. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: أن 
النبيّ يل قال: نإ حم مكف قمعي 
لأحد قبل» ولا غك جل الأحد بعدي» وإنا 
أحلّت لي ساعةٌ من مار لا 0 
تاها ولا بعْضَد0© شجزهاء ولا بيده 


ورد ان 


صِيدهاء ولا تلتقط لقَطتها! © إلا درك 7" 


(') «الموسوعة الفقهية الكويتية» -١81/١1/(‏ 
١186‏ ). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (754/11). 

(؟) يُخْتلى: يُوْخَذ. ويقطع. 

(؛) خلاها: هو الرَّطْبُ من الكلاً. 


وقال العباس: يا رسول الله إلا 0 

متنا" وقيُورناء فقال: «إلا الإذّع 0 
لصاغيّنا وقبور 2 2 دخر 3 

وعن “البا كن عكرمت قال: هل تدري 
ما الا يتَمْرٌّ صَيِدُها؟» هو أن يُنَحْيَةُ من الظل . 
ينزل مكانه". 

ب: المدينة وما حوطاء قال رسول الله 
ل : «المدينة حَرم من كذا إلى كذاء لا يتقطع 
شجرهاء ولا حُدَثُ فيها 00 من 
أحدث فيها حدثاً؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة 

5 0 ىر 
والناسن »1 . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تبين ذلك» منها 
مارواه عدا ينزيد بن عاصمء أنَّ رسول الله 
علئٌِ قال: إن إبراهيم حرّم مكة. ودعا لأهلهاء 


وإني حَرَّمْتٌ المدينة» ىا حرم إبراهيمٌ م وني 
دعوت في صاعهاء ومُذّهاء 0 ما دعا به 
إبراهيم لأهل ال 


( اممف هو املك تاعسل الفط ريع نينا 
للناس لَأخَدَها صاحبها. 

(4) صاغيّنا: هم الحدادين. 

(؟) الإذخير: هو ئْبِتْ طيّب الرائحة 

.)14877( أخرجه البخاري‎ )٠١( 

)١١(‏ حدث: أي: أمرٌ يخالف الكتاب والسنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1851): ومسلم 


() يُعْضد: يُقطّع. (1/1). 

(7) لقطيها: هي مايجده الناس مما فقَدَهُ غيرُهم (') أخرجه البخاري :)75١179(‏ ومسلم 
فيلتة ) له ويأخذونه. 510" .)١‏ 
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١و‎ 


7 ُُ عورا 


د اانه ١‏ للد للد كلك كلك كلد 


وللحرّمينٍ الشريفينٍ مزايا وخصائص 
وفضائل كثيرةٌ جدًَا("©؛ من أهمها مضاعفة 
أجر الصلاةٍ فيهما ب) لا مَرِيدَ عليه؛ فعن 
عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله عَلِلهِ: 
«صلاةٌ في مسجدي أفضل من ألفي صلاة 
فيا سواه من المساجدء إلا المسجدٌ الحرام» 
وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من ماثة 
صلاةٍ في مسجدي»!”. 

ثالثاً: تسمية المسجد الأقصى: حَرّماً. 

أما المسجد الأقصى فلم يرد في الكتاب 
والسئة ما يجِعلهه أو يُسميه حَرّمأ وليس فيه 
مكان حُرّمَ صَيْدُه ونباته؛ إنها ورد فيه أنه يُشَدٌ 
إليه الرّحال: فعن أبي هريرة -رضى الله عنه- 
قال: قال رسول الله ول «لا تشدٌ الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجدٍ الأقصى»7© . 

والمسجدٌ الأقصى من المساجد التي 
صُوعِففَ فيها أجر الصلاة والمغفرة» فعن أبي 
ذرْ -رضي الله عنه- قال: تذاكرنا ونحن عند 
رسول الله وي أيهما أفضل؟ أمسجدٌ رسول 


(') لكن لا محال لذكرها هنا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (750). والنسائي 
(580). وابن ماجه .)١505(‏ وص ححه 
الإمام الألباني في «الإرواء» ١457/54(‏ و 
2)). 

(") أخرجه البخاري :))١1917(‏ ومسلم 
.)١1919/(‏ 


٠‏ الاصالة 


الله كي أم بيتٌ المقدس؟ فقال رسول الله 
يه: «صلاةٌ في مسجدي أفضل من أربع 
صلوات فيه؛ ولنعم اللُصلل هوء وَلَيُوشِكَنَ 
لأن يكون للرجل مثلٌ شَطَن”© فرسه من 
الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خيرٌ له 
من الدنيا جميعاًء أو قال: خير له من الدنيا وما 
فيها»”*» فالصلاة في المسجد الأقصى تعدل 
مَِّنيْنِ وخمسينَ صلاة في غيره من المساجد, إلا 
المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
رسول الله يك: «أنَّ سليهان بن داود يك ل بنى 
بيث المقدس (وفي رواية: لا فرغ من بناء مسجد ' 
بيت المقدس) سأل الله سعز وجل- نخلالا 


(؛) الشتّطن: هو: الحبل الطويل يُسْتَقَى به من 
البئره أو تشد به الدابة» والجمع أششطان. 

(0) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(358/1). والطبرانى في «الأوسط» (14417), 
وصححه الإمام الألباني في «الصحيحة» تحت 
حديث (5()5905/ 465)) قال: «وأصح ما 
جاء في فضل الصلاة فيه حديث أبى ذر -رضى 
الله عنه- قال: تذاكرنا سل لله كلق 
وذكره . ..4. 

أمّا حديث: «صلاة في المسجد الحرام مائة ألف 
صلاة؛ وصلاة في مسجدي ألف صلاة؛ وفي 
بيت المقدس خحمسمائة صلاة» فلا يصح؛ انظر: 
«إرواء الغليل» (5/ 57-747 0), واتمام الممّسة) 
(ص5145-1797). 
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ثلاثة: سأل الله 00 وجل- حك يُصادفٌ 
يي فُوتيهه وسأل الله -عرَّ وجل- ك2 
ينبغي لأحدٍ من بعده؛ أرقي وبال او 
وجل- حين فرغ من بناء المسجد أن لا ييه 
أحدٌ لا يَنْهَرُهُ 29 إلا الصلاةٌ فيه أن رجه من 
خطيتته كيوم ولَدَنهُ أنه وفي رواية: فقال النبي 
يكل: «أما اثتنان فقد أُعطِيّاء وأرجو أن يكون 


قد أُعطِى الثالئة»(©. 

رابعاً: تسمية المسجد الإبراهيمي: حَرَماً. 

والمسجد الإبراهيمى في مدينة الخليل» 
كذلك لم يرد فيه شيء من الكتاب والسنة يحرم 
وتجعلة حَرَما ولا يوجد فِيه» أو خولة مكاد 
حَرّمَ الله صَيدَه ونباته» بل إن هذا المسجدّ في 
ضقة مستاقة أمزه مقر الا شيزة اللسلذة فيه لان فيه 
عِذَة قبور مرفوعةٍ بارزة ظاهرةٍ في وسطه وبعض 
نواحيه؛ منسوبة لأربعة أنبياءة من بني إسرائيل 
وزوجاتهم» وهم: إبراهيم» واسحاق» 
ويعقوب» ويوسفء وسارة. ورفقة» وليئة» فعن 
قالا: ا تَرّلَ برسول الله يك طَفْقّ يَطرَّحٌ خخيصة 
لعل وحفه فإذا اعم بها كثقها عن وجهة: 
فقال وهو كذلك: عند الله عل اليهود 


)١(‏ يَنهَرْه: أي: يدفعه. 

(') أخرجه النسائي (”557). وابنن ماجة 
:)١150(‏ وص ححه الإمام الألباني في 
«التعليق الرغيب» (؟7"37/:5١).‏ 


32 5 اد 3 30 


والنصارى» اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً) جحَذرُ 
ماافسعراك أن عدر أكد إن نعلا مكل 
فعلهم» فيتخذوا على القبور مساجد. 

وف رواية عن عائشة -رضي الله عنها- 
عن النبي يق قال في مرضه الذي لم يقم منه: 
«لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسجدًاك» قالت: فلولا ذاك ا ا 
فبك غير أنه حي يكح مسجدا©. 

فقد لعن النبيٌ بل اليهود والنصارى على 
العموم؛ لاتخاذهم القبورٌ مساجد. بل وأخبر 
أنهم مبذه الفعلة أصبحوا شرارٌ الخلق عند 
الله؛ فعن عائشة أنَّأمّ سلمَةٌ ذكرت لرسول 
الله يئةٍ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يُقال لها: 
ماريةٌ؛ فذكرت له ما رأث فيها من الصورء 
فقال رسول الله كَكل: «أولئك قوم إذا مات 
فيهم العبدٌ الصالح -أو الرجل الصالح-؛ 
بنؤا على قبرو مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصورٌء أولئك شرارٌ الخلق عند الله)7". 

وإن أول من فتح هذا البناة هم جهلةٌ 
المسلمين» أو النصارى لما استولّوًا على تلك . 
البلاد» أو أن بعضهم أو حَى إلى بعض بذلك» 
وحصل ذلك كله بعد القرون الثلاثة 


(؟) أخرجه البخاري (515): ومسلم (0181). 
(8) أخرجه البخاري (1770):, ومسلم 
(9١ه).‏ 

(*) أخرجه البخاري (515): ومسلم (058). 


٠‏ اقمتصسال» 
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المفضلة الخيرية» ولقد كان سلفنا الصالح 
حرضي الله عنهم - يُمَتِنِعُونَ عن الصلاة فيه 
ويَمْنَعُونَ غيرهم عن الصلاة فيه؛ طاعةً لأمر 
رسول الله يك وحذراً من معصيته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قبر الخليل 
في المسجد الإبراهيمي في «مجموع الفتاوى» 
8/70 1): «ولم تكن القَبّة التي على قبره 
مفتوحة؛ بل كانت مسدودةً ولا كان السلف 
من الصحابة والتابعين يسافرون إلى قبره ولا 
قبر غيره؛ لكن كا أخذ النصارى تلك البلاد 
فسوٌّوًا حجرئه واتخذوها كنيسة» فل) أخذ 
المسلمون البلادَ بعد ذلك؛ اتخذ ذلك من 
اتخذه مسجداء وذلك بدعة منهي عنها». 
وقال في. «الاقتضاء» :)77١(‏ لاوقد 
كانت البنية التي على قبرٍ إبراهيمَ -عليه 
السلام- مَسَدُودَةَ لا يُدخل إليها إلى حدود 
المئة الرابعة» فقيل: إن' بعض النسوة 
المتصلات بالخلفاء رَأَتْ في ذلك منامًا فنقبت 
لذلك! وقيل: إِنَّ النضارى لا استؤْلوًا على 
هذه النواحي تُقبوا ذلك» ثم ترك ذلك مسجدًا 
بعد الفتوح المتأخرة» وكان أهلُ الفضل من 
شيوخنلامُصلُون في مجموع تلك الي وين 
أصحابّهم عن الصلاة فيها! جاع لأمردرسول 
الله يل واتقاء لمعصيته -كم| تقدم-». 


)١(‏ قلت: ولا يزال الخير باقياً؛ فقد قام 
بعضُ أهل العلم والفضل من أهل الخليل من 
:ه الأصالة 


وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع 
الفتاوى» 9١ 1//١(‏ 197/7): أن المساجد 
التى بِنِيَتْ بعد القبور يجبٌ هدمهاء أو أن 
تال متورة القترة وأن المساجدَ إن كانت 
قبل الدفن» سويت القبورٌ فيهاء أو نشت 
وأعويت و الوا قال: «اتفق الأئمة أنه 
لا يُبنى مسجدٌ على قبر؛ لأن النبيّ يكِ قال: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبورّ 
مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإن 
أنباكم عن ذلك»». وأنه لا يجوز دفن مَيتِ في 
مسجدء فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما 
بتسوية القر» وإما بنبشه إن كان جديدا؛ وإن 
كان المسجدٌ بنىَ بعد القبرء فإما أن يُزال 
المسجد وإما تزال صورة القبرء فالمسجد 
الذي على القبر لا يُصلّ فيه فرضٌ ولا نفلٌ؛ 
فإنه منهيّ عنه. 


تعلّم في الأزهر في الثلائيسات من القسرن 
العشرين الميلادي بترك الصلاة في المسجد 
الإبراهيمي بسبب القبور وكثرة البدع فيه بل 
وقاموا ببساء مسجد بالقرب منه على بعد 
(0٠0م)‏ 3 تقزيا 3ُصلُوا فنه'زتهييرا الشاة 


وسموه مسحجد ل «السئّة). 
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حَدَث .ابن مسعود -رضي الله عنه- عن 
النبي يك أنه قال: «اقتريت الساعةٌ ولا يزدادٌ 
الناسٌ على الدنيا إلا حرصاًء ولا يزدادون من 
الله إلا بُعدا». [أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير»ء وأبو نعيم في «الحلية»» والحاكم وقال : 
«صحيم الإسناد». ووافقه الألبان في «الصحيحة» 
.])161١(‏ 

كان النبيٌ يلةِ حقاً «رحمةٌ مهداة». وقد 
أخبر بذلك هو نفسه بقوله : (إنما أنا رحمة 
مهداة1. [أخرجه ابن سعد في «الطبقات4» وهو 
في «الصحيحة)» (595)]. 

ولا يعلم حقيقة هذا الذي قاله النبن كَل 
إلا الذي تفضل الله عليه بالإيمان» والعمل 


الصالح؛ فيرى عياناً ما أخبر به يلخ من 


وهي أشد وأغلظ !١‏ 


« بقلم: فضيلةالشيخ أبى عبدالرحمن هشام العارف 


أحداث ستقعء مما يدل دلالة واضحة على 
نبوته كلك ومبلغ رحته بأمته؛ إذ دا -عليه 
الصلاة والسلام- إلى طريق سعادتها في الدنيا 
والآخرة» فكان مما قاله : «إن السعيد كن 
جنب الفتن» إن السعيد ن جُنّبِ الفتن» إن 
السعيد أن جُنْب الفتن» ولمن ابتلي فصير 
فوامًا290» [رواه أبو داود. وهو في «الصحيحة» 
(هلاة)]. 

وفي هذا النصّ النبويٌ فائدة مُهمّف ألا 
وهي : 

أن قن كال اغل بصيرة من دنه عامل 


صالحاء جِنَّبهِ الله -تعالى- الفتنّ» ويدخل في 


فق وكلمة (وامًا) معناها: التلهف» وقد 
توضع للوعجاب بالشيء. 


هه التحرال”» 


ذو الحجة 4717١ه‏ العدد 24/ السنة الحادية عشرة 


هذا الباب: أنه لو قدَّر الله -تعالى- له أن 
يكون في دائرة مكان وقوعها؛ فإنه يتعامل 
معها تعاملٌ العاقلٍ المحطو ل 'لأنةا مودق 
للسعادة» فإذا ابثّلٍ بشيء منهاء أو بشيء من 
آثارها بما لا بد أن يقع -لحكمةٍ اقتضاها رب 
العزة-:» فعليه أن يصير. 

لقد نادى الغربٌ -قريباً- بالعولمة» فالعصر 
عصر العولة» وهو في شرعنا عصر الفتن» 
والقلاقل» والقتل» وتحمّس لهذا العصر وسارع 
كل من ضلّ عن هَذيٍ النبوة والسلف» فكان 
الناس فيه إلى ثلاث فرق: 

فرقة: أفسحت للعولمة ورحبت بها في 
ديارها. 

وفرقة: عادتٍ العولّة على غير هدي محمد 
يي فعالجت الأمرٌ معالجة سيئة أساءت فيها 
لدين الله الإسلام! 

وفرقة ناجية وهي (السعيدة) التي جُثبت 
-بفضل الله -تعالى- الفتنّ؛ فعلمت أن عصر 
العولة الذي نادى به الغربٌ هو عصرٌ الفتن» 
فالتزمت شرع الله في معالجة الأمور» وهي 
فرقة قليلة فقيرة غير مسموعة؛ لأن الكثرة في 


الفرمّتين الأَولَيينِ» وأشدّهما على الإسلام 


الاصالتة 


كد كاك كاه 1 1 


الثانية لأن فيها المبتدعة أصحاب الأهواء على 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم, الذين قدّموا 
أقواكُم على قول الله -تعالى-» وقول النبي 
يك واغترّ بأقوالهم وأفعالهم وفهومهم كثير 
هع لقا 

إذن؛ فعصرٌ العولة عصر الفتن» وهو 
عصر شديد السرعة في التغير والتغيير» عصر 
بذكّر بقول النبىّ ككيدِ الذي رواه الإمام 
مسلم: «بادروا بالأعبال فتناً كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرأًء 
ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً. يبيع أحدّهم 
ديته بعَرَضٍ من الدنيا قليلٍ»» وف رواية: 
ايبِيعٌ أقوامٌ ديتهم بعَرّضْ الدنيا». 

والذي يعيش عصرٌ العوللة -اليومَ- يرى 
دلائل ما حذَّر منه النبيٌ يكل في الفتن؟ لأنه 
عصر يحتاج المسلمٌ المُوحٌد رَيّهُ -فيه- إلى 
بصيرة حتى يكون على نور من ربّه أمامَ شَدَةٍ 
التغيّرات الطارئة» وسرعة تحوّل قلوب 
النافل:'فمن شتها آذ يكوة الرجل لعجف 
دينه مؤمناً في الصباحء كافراً في المساء» فهذه 


إشارة إلى شدّة سواد الفتن ولهيب عذاببها. 


ذوالحجة /ا417١هه‏ العدد 4 السنة الحادية عشرة 


ولفظٌ (الكفر) الواردٌُ في الحديث (لعله) 
يشمل الكفرْن: الكفرٌ الُخرجٌ من الل أو 
الكفرٌ غير امُخْرج من الل فلشدة هذه الفتن 
فإنها تعصف بقلب 500 المؤمن الذي في 
إيعانه ضعف فتجعله في زمرة الكافرين 
اللتوايوة -والعياذ بالله- خلال فترة وجيزة» 
بل خلال ساعات!! 

أو لعلها تعصف بقلبه فيكفر كفراً دون 
الأول؛ وذلك باستحلال دم أخيه المسلم» أو 


عا ققة أو مالف وه املموسن مشاهدة 


بوادرٌه في أيامنا نسأل الله -تعالى- العافية 
والنجاة. 
الغفاري -رضي الله عنه- أنه قال: «بادروا 
بالأعمال سمًا: إمارةً السفهاء؛ وكثرة الشّرَطء 
وبع الحكم» واستخفافاً بالدّم وقطيعة 
الرّحِم ونشواً يتّخذون القرآنّ مزاميرَ 
يقدّمو ن أحدّهم ليغيهم؛ وإن كان أقلّهم 
فقها» [أخرجه أحمد. والطبراني؛ وهو في «صحيح 
الجامع» (5815) ]. 

إن عصر العوللة -الذي هو عصر الفتن- هو 
عصدٌ القرارات العشوائية الجاهلة» عصدٌ 


7ه اتاتحصالكت 


المفاجآت الخطيرة؛ لأنه عصرٌ المعاصي والضلال» 
فهو : عصحٌ السفورء والاختلاط» والإباحية» 
وصناعة الرذيلة» وأكل مال الحرام وحقوق 
الآخرين» عصرٌ الأمراض الخطيرة؛ عصرٌ الفِرّق» 

والأحزاب والجماعات؛ عصرٌ يوسدٌ الأمرٌ فيه . 
لغير أهله» عصرٌ الروييضة؛ عصرٌٌ يظهر فيه 
النفاقء وتُرقَع الأمانة تقض الرحمة, ومحوّن فيه 
الأمين» يتن الخائن» عصرٌ لا يدري القاتل فيا 
قل ولا المقتول فيا قتل» عصرٌ قريب مما نيه الي 
يك عليه عبدَالله بن عمروء فقد ثبت عنه أنه قال: 
«كيف بك يا عبكالله بن عمرو إذا بقيتَ في 
خُثالة”'" من الناس» مرجت عهودُهم وأمانائهم» 
واختلفوا فصاروا هكذا -وشبك بين أصابعه- 
(وفيٍ رواية : "كيف بكم بزمان يُغْرّبل الناس فيه 
غربلة») فقمتٌ إليه» فقلت له : كيف أفعل عند 
ذلك جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بينّك؛ واملك 
عليك لسائّك, وخُلْ ما تعرف؛ ودع ما تنكل 
وعليك بأمر خاصّةٍ نفيكء ودَعْ عنك أمر 
العامة». [أخرجه أبوداود؛ والناكم؛ وهو في «الصحيحة» 


]06( 


)١(‏ والخثالة: الرديء من كل شيء. 


ذو الحجة /84171١ه‏ العدد 4 2/ السنة الحادية عشرة 


كد راد 


2 


اه 1 


كد 4 0 كا 2 ا ا 


فسارع أخي المسلم إلى العمل الصالح 
قبل تمثّره -أن تعثره- بالإطراضي عا 
يحدث من الفتن المتراكمة كتراكم ظلام 
الليل» وصَاحِبٌ أهلّ العلم الذين ينتهجون 
منهج السلف الصالح في فهم مجريات الأمور 
والوقائع وإيّاك والاستكبار عما قلتُ؛ فالله 
-تعالى- حسيب من بلغته الحُجَّة ولم يبادر إلى 
اتباع الحق. 

روى الشيخان عن أساء بنت أبي بكر؛ 
قالت: قال النبيُ كل: «إني على الحوض» 
حتى أنظرٌ من يرِدُ علي منكم وسيؤخذ ناس 
دوني» فأقول: يا ربٌ! مني ومن أمتي» فيقال: 
هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما بَرِحُوا 
يرجعون على أعقابهم». 

فكان ابن أبي مليكة راوي هذا الحديث 
عن أسماء يقول : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع 
على أعقابناء أو ثُفتنَ في ديئنا . 


أصل الفتن وأسبابها 
حدّث مسلم بن أب بكرة عن أبيه : «أن 
النبيّ يك مر برجل ساجد -وهو منطلق إلى 
الصلاة- فقضى الصلاة ورجع إليه وهو 


ساجدء فقام النبي وَْةٍ فقال : «من يقتل 
هذا»؟ فام رجل فحسر عن يديه فاخترط 
سيقّه وهرّهء ثم قال: يا نبي الله! بأبي أنت 
وأمي كيف أقتل رجلاً ساجدًا يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟! ثم 
قال: «من يقتل هذا؟»؛ فقام رجل فقال: أناء 
فحسر عن ذراعَيّه واخترط سيفّه وهرَّه حتى 
ارْعَدَثْ يذه فقال : يا نبي الله كيف أقتل 
رجلاً ساجداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله؟! فقال النبي يَكيةِ: «أما 
والذي نفسي بيده. لو قتلتموه لكان أول فتنةٍ 
وآخرّها»؛ [أخرجه الإمام أحمد. وهو في «الصحيحة» 
(54910)] 

فأصلٌ الفتن كلها -كما ترى في نص هذا 
الحديث- قائم على أمر خطير حذَّر منه النبي 
يل وهو فعلّ المحدّثات» وهي أنواعٌ؛ منها: 

الاستقلانٌ باعتقاداتٍ مخالفةٍ هَدْي النبوة» 
أو" الانقظاة اراء وافكان بعيدة عو عدن" 
النبوة» أو الانشقاقٌ بمبتدعات في العبادات 
ليس لها أصل في الدين» ولا هي من هَذْيِ 
النبوة. 


اللتصالت 


ذو الحجة /4371١ه‏ العدد 54/ السنة الحادية عشرة 


وفي هذا الحديث أطال الفاعل -كما هو 
واضح- السجودٌ لله منفرداً وهو مستحب» 
تاركاً لأمر أهمّ وهو صلاهٌ الجماعة» فكان 
بهذا الفغل مبتدعاً في الدين» مُمَدئاً للشرء 
وعدا ل ا منه النبيٌ -عليه 
الصلاة والسلام-. 

كا أشار الحديث إلى أن التردٌّد في تنفيذ 
قتل هذا المبتدع من قبل مَنْ أَمَرَهُما النبي ينه 
كان له مفاسده الكبرى -مِن جهة-» وإن 
كان له ما يسَوَّغْه عندهما -من جهة أخرى-.» 
إلا أنبها غفلا أن الأمرّ كان صادراً من لا 
ينطق عن ال هوى, ولو أنهما فعلاه لكان -ى| 
قال النبيٌ: «أول فتنةٍ وآخرّها». 

ذلك أن في الأمة من يقرأ القرآنَ لا يجاوز 
تراقيّهم» يمرقون من الدين ى! يمرق السهمٌ 
من الرميّة ثم لا يعودون فيه» حتى يعود 
السهمٌ من فوقه9© فاقتلوهم؛ هم شر البرية. 

فقد أخرج الإمام أحمد (/ )1١‏ عن أبي 
سعيد الخدريء أن أبا بكر جاء إلى رسول الله 


كه فقال: يا رسولٌ الله! إني مررثٌ بوادي 


)١(‏ فوقٌ السهم: موضعٌ الوتر منه. 


عاسو 


كذا وكذاء فإذا رجل متخشع حسن الطيئة 
يصلي» فقال له النبيٌّ كَك: «اذهب إليه 
فاقتله»» قال: فذهب إليه أبو بكرء فلا رآه 
على تلك الحال كره أن يقتلّه فرجع إلى 
رسول الله كَكةٍ قال: فقال النبيٌ كه لعمر: 
«اذهب فاقتله»» فهب عمر فرآه على تلك 
الخال التي رآه أبو بكر قال: فكره أن يقتلّه 
قال: فرجع» فقال: يا رسول الله! إني رأيته 
يصلي متخدّعاً فكرهتٌ أن أقتله. قال: (يا 
على! اذهب فاقتله». قال: فذهب علي فلم 
يَره فرجع علخ فقال: يا رسول الله! إنه لم 
يره» فقال كَِِْ: «إن هذا وأصحابه يقرؤون 
القرآنَ لا يجاورٌ تراقيّهم» يمرقون من الدين 
كما يمرقٌ السهم من الرميّة ثم لا يعودون فيه؛ 
حتى يعودٌ السهم من ُوقه. فاقتلوهمء هم 
شرٌّ البرية»"» قال الحيئمي في «الزوائد» 
53 : قرواء أخد ورجاله ثقات1 
والحديث حسّته شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (509/0) . 

لقن ددر اشتعفوال سين عالمة فراع 


ومعصية قول نميه يلق فإن مخالفة الكتاب 


4 اتلتحصائله 


ذوالحجة /4751١ه‏ العدد 94/السنة الحادية عشرة 


والسنة الصحيحة من أكبر الفتن» بل هي 
أصلٌ الفتن. 

وبناءً على هذا الذي أشرثٌ إليه كانت 
فتوى الإمام مالك -رحمه الله - لرجل أراد أن 
يحرم قبل ذي الحُليفة -وهو المكان الشرعي 
للإحرام-: «لا تفعل؛ فإني أخشى عليك 
الفتنة»» فقال: وأيّ فتنةٍ في هذه؟! إن)ا هي 
أميالٌ أزيدهاء قال: «اوأي فتنةٍ أعظمٌ من أن 
ترى الفشقت إلافضيلة فطرعنها سول 


الله كي إن سمعت الله يقول: 9 فليَحَدْر 


- 


الَذِينَ محَالِفُونَ عن أنيوة أن 5 تصِيكُم فِدَنَهُ 
أَوَيُصِيَحُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ) ». [النور:3] 
قال ابن أبي العز الحنفي شارح «العقيدة 
الطحاوية» ‏ رحمه الله : «فالواجبٌ كال 
التسليم للرسول يه والانقيادٌ لأمره» وتلقي 
خبره بالقّبول والتصديق» دون أن نعارضه 
بخيال باطل نسميه معقولاء أو تُحمُلّه شبهة 
أو شكاء أو تُقدّمَ عليه آراء الرجال وربالة 
أذهانهم» فتُوحُدَهُ بالتحكيم والتسليم 
والانقياد والإذعان كا تُوحَدٌ المرسل بالعبادة 


والخنضوع والإنابة والتوكل» فهم| توحيدان لا 


٠‏ الاتصالكت 


كلد كلد لد لاد 


تحاة نتن عدات: ايها 0-0 ا 
وتوحيدٌ متابعة الرسول». ظ 
لنا شي عل المسلم المبادرةٌ والمسارعةٌ 
-وقبل فوات الأوان- إلى الأعمال الصالحة» 
وألا يَعفْل عنهاء ومعلوم أن الأعمال لا تعتبر 
صالحة إلا إذا قامت على التوحيد والإخلاص 
لله -تعالى- وتوحيد متابعة رسوله كَلِ علا 


وعملاً. وإلا فإن الإخلال بأحدهما يفتح 


بابٌ الفتن الذي لا تحمد عقباه. 
فقوله يكل «بادروا بالأعمال فتنًا..» 
الحديث» و«بادروا بالأعمال سنًا..» الحديث» 
يعني: أن من فاته المبادرةٌ قبل حدوث الفتن 
أو توسّعهاء وقبل ظهور هذه الأمارات التي 
أشار إليها النبيٌ يل فلا يلومن إلا نفسه. 
والحمد لله رب العالمين. 


ذو الحجة 41717 ١ه‏ العدد 34/ السنة الحادية عشرة 


ا 1 كر 3 كلك 


ثبات أهل الإيمان في الفتن 


إِنَّ الفتنَ الملمّةء والأحداث الُّدهمّة إذا 
حلت اناس بوك ليت + بن اطهريه عقاميم: 
وكشفت معادتهم» وميرّت طيَبّهم من 
وين وام من سيّئهم؛ ولله الحكمة 
البالغةٌ في ذلك؛ ليّمِيرَ الخبيتٌ من الطيّب» 
وهذه من حكمة الله في ابتلائه خلقه؛ قال الله 
-تعالل-:. «ولتبلوئكُ . حَق. - تكلم 
لْمُجَهِدِينَ بكر وَالصَّيرِينَ وبلا 
أخبا:4 [محمد: .]7١‏ 

وانلاء كلها ميذاث انفلك رداك تعدا 
والناسٌ فيها ليسوا سواءً» فمنهم من يعبدٌ الله 
عل متريق نان أمكانة حم اعلمان يها يز 
أصابته فتنةٌ انقلبَ على وجهه. خسر الدنيا 
والآخرة» وذلك الخسرانٌ المبين» ومنهم من 
يعبدٌ الله على علم وبصيرة وإيمان راسخ وعقيدة 
مح فإن أصاحه فتنةٌ صبن فكان خيرا له 
وفل لكر لاخو زلا للبودةة تامزوكل 


٠‏ بقلم: فضيلة الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد 


خيره وأحواله كلها حسنة طيّةء وعواقبه كلها 
حميدة» (وَالْعَهَبَةُ لِلمُتقيرت» [الأعراف: 
.])١738‏ 

إن للإييان الصفتيح والعقيدة السليمة أثراً 
ونا وذورا يازرا في التَغزبِ على الأحداث 
والّاثة ولتعاس والحرن والتوازل والقمقة 
ذلك أنَّ صاحب الإيهان الصحيح والعقيدة 
السليمة تَعلّمَ هن دينه أموراً مهمّة) ودروساً 
عظيمة تُعيئه على الثبات في الأحوال» ولا حول 
ولاقوة إلا بالله. 

ومن أهم هذه الأمور ما يلي: 

أولاً: أنه يعلمُ علمّ يقين لا يخالطه شك 
وَل يذاخله وين أن خالق هذا الكرة 
وموجدة ومدبرٌ شؤونه هو الله وحده لا ' 
شريك له وأنّه وحده المتصرّف فيه؛ وأنّه لا 
يكون فيه إلا ما شاء الله -تبارك وتعالى-, 
ََرْمَةٌ الأمور كلّها بيده ومقاليد السْموات 
والأرض كلها له. فيا شاء الله كان ومالم يشأ 


>0١‏ الاصالدك 
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لم يكن فللّه ملك السموات والأرض وما 
فيهنّ وهو على كل شيء قدير. 

ثانياً: إنَّ الله -جلٌ وعلا- تكمّل بنصر أهل 
الإيان» وحفظ أهل الدّينِ» ووعد بذلك 
ووعدّه الحق. وأخبر بذلك في كتابه» وكلامه 
صدقٌ وح قال الله ستعالى-: ( يتما ذِينَ 


+-- د دصُ. دور + 


راعقره 2 قوره مي 
َامنوًا إن تنصروا الله ينصركم وَيئيَت 


أفدائكز وَِينَ ُو فا لخم وَأصْلَ 
أَعَمْلمُد 6 [غدن :7د وقال سمررحائت: 
« وما المَصْرٌ إلا من عند الله لعزي ز لفكيم » 
[آل عمران: 177]» وقال -تعالى-: «وَلَيَنصّرَر 
لَه من يي“ إرحت الله لَقَوهتُ عَرِيرُ» 
[الحج: »]4٠‏ وقال ستعالى-: ووَعَدَأس ! 
لف لَه وَعَدَهْ وَلِكنٌ ستو أَلنَاسٍ لا 
يَعَلَمُورت »4 [الروم: 1]. 

ثالثاً: إِنَّ الله وعد في كتابه بخِذْ لان الكافرين» 
وإبادتهم» وقصم ظهورهمء» وقطع دابرهم» 
وجِعْلهم عبرةً للمعتبرين» وعظة للمتِظين» ىا 
قال -تعال-: « عَلَيِهِرَ ذَايرة ألسّوءِ» [التوبة: 
وشواهد ذلك في التاريخ كثيرة و 
وعديدة لا نُستقصى» فهو -سبحانه- يملي للظالم 
ولا هملء وإذا أخذه أخذه بغتة» « وكذَللف 
أَحْدُ رَبك إِذآا أَحَد القررئ وَهىَ ظَفة إن 


ودجو 2 و 
أحَذَّهْدَ أليحٌ شدِيد » [هود: .]٠١١‏ 


رابعاً: إن المؤمن يعلم أنه لن تموتَ نفس 
حتى تستوَ أجلّها وتستتمٌّ رزقهاء فلن 


يموت أحد قبل منيّته ولا بعدها « لكل أمةٍ 


سَاعَة وَل مَتْتَقَدِمُونَ 4 [يونس: 44]) 
فالآجال محدّدة» والأعمار مؤقتة» ولكلّ أجل 
اكه ر لكل تسن ميعاده ولا وبين الم 
وبين أمر الله شيءٌ؛ كما قال -تعالى-: 9 أَيْتَمَا 
َكُوئُوا يُدَرِككمْ الْمَوفتْ وَلَوْ كم فى 
بروج مُّشَيِّدَةِ4 [النساء: 78] فلا القصورٌ 
الكيحة فى ولا البراو ب افيه ض ياولا 
البروج المشيدة تمنع. 

شاميياً: إن المؤمن لشْدّة ثباته وقوة يقينه 
لا تزعجه الأراجيف, ولا تخوّفه الدعاياتٌ؛ 
بل إنه إذا خوّف بالذين من دون الله زاد إياناً 
وثقة بالله وتوكلاً واعتماداً عليه كمثل 
الصحابة -رضي الله عنهم- «الَدِينَ قَالَ 


0 1 4 5-3 


لْهُم الئاس إن الئاس قَذَ جَمعوا لحم 


لَّهُ وَِعُمَ الْوَكِيلٌ فَانْقَلَبُوأ بِيِعَمَةِ مِنَ 
لَه وَفَضْلٍ لم يَمْسَسَهُمْ سو وَانبَعُوا 
هرمع * مهو 4 ده 9 5 
رِصُوَنَ الله وَللّهُ ذو ففضّل عَظِيمٍِ» [آل 
عمران: اا -ة لوال وعن ابن عباس 
حرضي الله عنهم|- أَنَّه قال: حسبنا الله ونعم 


>< التصرالم 
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الوكيل» قالحا إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- حين أُلقي في النار» وقالنها محمد 
يكِ حين قالوا: إِنَّ الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل”"'؛ ومعنى حسبنا الله أي: 

سادساً: إِنَّ صاحب الإيمان الصحيح لا 
يعتمد في أموره كلَّها إلا على الله وحدهء ولا 
يفرّض أموره إلا له ولا يتوكّل إلأعليه؛ ولا 
يستعين إلا به» قال -تعالى-: « وَمَن يَعَوَكلٌ 
عَلى الله فَهُوَ حَسّبَّهَُ »4 [الطلاق:"]» وقال 
-تعالى-: «وَعل لَه فَتَوكَلَُْ إن كبثر 
مؤّمِيِينَ © [االمائدة:7؟]» وقال -تعالى-: 
(وَتوَكل عَلى الح لَّذِى لا يَمُوتُ » 
[الفرقان: 54]؛ ولهذا كان من دعائه يَللِِةِ - ىا 
في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه 
كان يقول: «اللهم لك أسلمتٌ؛ وبك آمنتٌ» 
وعليك توكّلتٌء وإليك أنبتٌ» وبك 
خاصمتٌ» اللهم أعوذ بعزَّتك لا إله إلا أنت 
أن تضلَّيء أنت الح الذي لا يموت» 
والإنس والجنّ يموتون»”"» وضرب في 


(') رواه البخاري رقم 5 ه2). 


زفق رواه البخاري ركم فة 5 ومسلم 
رقم (/751/11)» واللفظ له. ش 


السيرة العطرة أروعَ الأمثلة وأبلعّها في الثقة 
بالله وشذة الاعتاد عليه» ومن ذلك حعلى 
سبيل المثال- ما ثبت في حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه-: أنه غزا مع النبيّ كَل 
فأدركتهم القائلةٌ في وادٍ كثير العضاءء فنزل 
رسول الله يكخٍ وتقّرق الناسٌ يستظلون 
بالشجر» ونزل رسول الله تحت سمرة فعلّق 
بها سيقّه؛ ودِمْنا نومة» فإذا رسول الله يك 
يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال: «إِنَّ هذا 
اخترط عل سيفي وأنا نائمٌ» فاستيقظتٌ وهو 
في يده صلتاًء قال: من يمنعك مِني؟ قلت: 
الله» -ثلاثاً-» ولم يعاقبه وجلس”". 

فتأمّل هذا الثبات العظيم والثقة الكاملة 
بالله تعالى-» فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحم 
الراحمين. 

ناما :[ذ: الوقن يعلم. أن التوكل 
الحقيقيّ لا يتم إلا بأمرَيْن اثتيِن لا بد منهما: 

الأول: اعتمادٌ القلب على الله واستنادذه 
إليه» وسكوثه إليه. كما قال ابن القيم حرحمه 
الله-» بحيث لا يبقى فيه اضطرابٌ من 
تشوّش الأسباب ولا سكونٌ إليهاء بل يخلع 
السكون إليها من قلبه» ويليسه السكون إلى 
مسببها وهو الله. 


شق رواه البخاري رقم [(مسدنا 56 ومسلم 
رقم (811). 


++ الاحصاله 
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وعلامةٌ هذا: أنه لا يبالي بإقبالحا وإدبارها 
ولا يضطربٌ قلبّه ويخفقٌ عند إدباره ما يحب 
منها وإقبال ما يكره؛ لأن اعتمادّه على الله 
وسكونه إليه» واستناده إليه. 

والثاني: إثبات الأسباب والقيام بهاء وقد 
كان سيِّد المتوكّلين وإمامُهم وحامل لوائهم 
محمدٌ كي يقوم بفعل الأسباب» وما 0 
بشيء منهاء فقد ظاهر بين درعئن يوم م أحدء 
واستاعز دلية مركا على دين قومه يله 
على المجرة» وكان يدّخر القوتٌ لأهله» وكان 
إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزادٌ 
معهء وجميع أصحابه كانوا كذلك» فهم أولو 
التوكل حمًا. 

فمن أنكر الأسباب ل يستقم منه التوكل» 
ومن اعتمد على الأسباب لم يكن من أهل 
التوكل» والأمر ىا قال بعضٌ أهل العلم: 
«الالتفاتٌ إلى الأسباب شرك في التوحيده 
ومحروٌ الأسباب أن تكون أسباباً نقصٌ في 
العقل» والإعراض عن الأسباب بالكليّة 
له وإنَّا التوكل والرجاء معنى 
يتآلّف من . موججت.: التوحيد والعقل 
والشرع». 

امناً: ثم إن المؤمن في الأمور الملّات 
والأحوال المدلّات يجد من قلبه إقبالا شديدا 
على الله وانكساراً بين يديه وخضوعاً لىء 
فتراه مقبلاً على الله بالدعاء والسؤال والرجاء 


أن يِجِنْبَ المسلمين الفتن قي من 
لمحن والله -تبارك وتعالى- قريب من عباده 
يسمع نداءهم» ويجيبٌ دعاءهم» ليقن 
ملهوفهمء ويجبر كسيرهمء ويكشف 
مصيبتهم «أمّن جيب الْمُضْطرٌ إذَا دَعَاهُ 
وَيَكشِ ف آَلسُوَءَ 4 [النمل: 17]. لا أحد غيره 
-تعالى-» فمن سأله بصدقٍ وإخلاص 
وعزيمةٍ ورجاءٍ أجابٌ اس ارات 
فهو القريبٌ المجيبٌ -سبحانه-. 

ولربا انكشف ما يحل بالمسلمين من بلاء 
وما ينزلُ بهم من بحن بدعوة صا حة من رجل 
صالح في لحظة انكسار وساعة إجابة» 
فالدعاءٌ أمرّه عظيم وشأثه جليل. 
وال السوول توعته أن نا والسلميق” : 
الفتنّء ما ظهر منها وما بطنء فلا إله إلا الله 
وحدهء نصر عبذه وأعرٌ جنده وهزم 
الأحزاب وحذه. 
وصلى الله وسلّم وبارك وأنعم على عبده 
ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


:> الاحصالته 
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ميزان الوحي والفقه 


*) والغزالي وابن عربي- كا سبق- هما 
أعلم وأشهر المتصّوفة» والمتأخرون منهم 
عالةٌ عليهماء بل لا يُحْسِنُون الأخذ.عنهما ولا 
يطمحون إلى درجاته] الذنيا. 

د.محمد بن علوي امالكي. درس في 
جامعة أمّ القرى وفي المسجد الحرام ثم بدا له 
أن يُظهر ما كان مُخْفِي من معتقده ومنهجه 
الصوفي ويترك طريق العلماء؛ حتى ستاه 
زميله د.سفر الحوالي -هداه الله- (مجدد رحلة 
عمرو بن يّ) في عنوان له في الردّ على 
المالكي» لأنه أوّل من اعتدى على حمَى 
التوحيد في بلاد التوحيد. 

وقال عنه ابن عَمّه الشيخ سمير المالكي 
-أثابه الله- في ردّه على مخمد بن علوي 
بعنوان (جلاء البصائر): «عَهِد إلى أصل هذا 


الذين ورّأسه وهو توحيد الله بنوعيّه: الخير 


> اللاحصالك» 


© بقلم: فضيلة الشيخ سعد الحصين 
والطلب. قَنَقضّه ودك بنيانه من أساسه. 
وافترى على الله ورسوله يَكْةٍ وعلى الملائكة 
الكرام الكاتبين» واجترأ على الكتاب العزيز 
فحّرف الكَلِم عن مواضعه واعترض على 
أحكامه»» وخصٌ بكتابه هذا الرّدّ على 
طامات ابن عمّه في «الذخائر المحمدية»» 
واشفاء الفؤاد» مثل: 

- لا ملجاً ولا منجى لابن علوي إلا 
لنب كي خالفاً ما ثبت من دعائه الله 
-تعالى-: «اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا 

إليك»؛ يقول ابن علوي الصَوني: 

(يا سيدي يا رسول الله د بيدي 
ما لى سواك لا ألوي على أحذ) 
[«الشفاءة (ص 7١؟)]‏ 

(فأقِل عار عَبَيْدك الداعي الذي 
يرجوك إذ راجيك غير ميب 
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اد كلد للك كلك كلاد كاد 


واكتب له ولوالديه براءة 
من حرٌ نار جهنم المتلهّب) 
: [«الشفاء؛ (ص ]م 
(فالآن ليس سوى قبر حَلَلْتَ به 
منجي الطريد وملجا كل متصم) 
[«الشفاء» (ص 1 0] 


والله تعالى- يقول: «قُل إن لَن جين - 


ِنَ آَل أُحَدٌ وَلَنَ أجِدَ مِن دُونهِ مُلتَحَدّا 4 
[الجن: 17]. 
(عجّل بإذهاب الذي أشتكي 
فإن تَوَقَمْتَ قَمَنْ ذا أسأل)؟ 
[«الذخائر» )١64(‏ ] 
وعلى هذا المنوال أََلَّ ما خصّ الله به نفسّه 
فجعله للنبي يك يقول ابن علوي لنبينا كل: 
(كلما لحت للملائك خرّوا 
في السّموات سجّداً وبكيًا) 
والله -تعالى- يقول: 9« إذًا تت عَلَيْمْ 
َايَتَ ليحن حَرُوأ سجَدَا وَبكيًا» 
[مريم: 04 ]. 
ويقول ابن علوي لنبينا ككل: 
(ومدَدْتَ الأكوان شرقاً وغرباً 
مَدَداً في كيانها كليًا) 
والله -تعالى- يقول: « وَمَا بكم ين يَعْمَةٍ 


ملم 


لت اس ا لست ف 1 ع د 
فَمِنَ الله ثم إذا الضر فإليه تجثرون » 


ويقول الله -تعالى- عن نفسه: «إهوّ 
مح مهارو صبءة وي مو * و 
الأول والآجر والظهر وَالْبَاطِنُ وَهوَ يكل 
502 عَلِم » [الحديد: "7]: ش 

فيقول ابن علوي لنيّنا يكه: «السّلام 
عليك يا أول» والسلام عليك يا آخرء 
والسّلام عليك يا ظاهرء السلام عليك يا 
باطن» [«الشفاء» (ضص ؟59١)].‏ 


مد 
مه ع 22 وت 9 
وَالأنضرت حييفا وَمَا انا مر 


الْمُشْرِكيرت »© [الأنعام: 4/]. 

فيقول ابن علوي لنبينا كو لك وجهي 
وججهت يا أبيض الوجه).؛ [«التّخائر؛ (ص 
)]. 


كَانُوأ يَعْمَلُونَ © [الأعراف: 180]. 
فيقول ابن علوي: «إنْ للنبيّ يه كل 
أسماء الله الحسنى» [«الشفاء» (ص77١)].‏ 
ويقول الله -تعالى- عن نفسه: #وعندهر 
مَفَاتِحُ الْغَيب لا يَعلّمُهَا إلا هو [الأنعام: 09]؛ 
وهي الْمْسٌ؛ عند أحمد والبخاري وغيرهما. 
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فيدّعي ابن علوي أن محمداً يكل: «أوتي 
علم الخَمس" [«الذخائر؛ (ص 55)]. 

وهذه أمثلة قليلة من رد الشيخ سمير المالكي 
-أثابه الله- على ابن عمّه محمد بن علوي المالكي 
إضافة إلى ردود كبار العلماء الدذعاة على 


ضلالات أخرى يصعٌب حصرهاء وقد امتنع 
إمام المسجد الحرام من الصّلاة عليه لأنه لم يُظّهر 
توبته قبل الموته فأَترّتُْ جنازئه إلى الليل حتى 
تدخل مع جنائرٌ أَحَرَ | كان ال يق يستغفر 
لأهل البقيع (وفيهم مشركون»» ولكنه لا يَعْني 
باستغفاره إلا المؤمنين والمسلمين. 

وهذه نادرة ص بها ابن علوي -ني 
رفض الصلاة عليه منفرداً- لا أعلم أنها 
حدثت لغيره من لم يُظْهروا ما أظهره. 

؛) ومِنْ أخدّث من دعا إلى بدّع المتصّوفة (مِنْ 
عبادة أوثان المقامات والمزارات إلى الاحتفال 
بالمولد): د.عبد الغفار الشريف -هداه الله- الذي 
كان عميداً لإحدى كليآت الشريعة» واللقب 
الدّرامي العَرْيِ وعمادة كلية الشريعة في بل عربي لم 
ترفع مبتدعاً آر من حزب الإخوان مستوى 
جماعة التبليغ العوامَ: زاروه قبيل ذي الحجة 
ليكسبوا رضاه (كما تعودوا!) فسألوه سؤالاً يعرف 
جوابه أقل الناس عل]ً: (ماذا يُسَتِنّ للمضحي؟) 
ولا عجز عن الجواب حاول أحدهم أن (يفتح 
عليه) فقال: هل يُسَنّ له ألا يأخذ من شَغْره شيئاً 


> اتلاكحوالتم 


في الأيام العشرء فضحك الدكتور العميد عجباً من 
جَهْل السائل ثم رأى ألآ يكتم العلم فقال: 
(الصّحيح أنه لايأخذ من شّْر الخروف شيئاً)!! 

- يقول د.عبد الغفار في برنامج (الحياة 
عبادة) التلفزيوني: «إذا كان الذي يطوف 
حول القبر يعبد القبر؛ فالذي يطوف حول 
الكعبة يعبد الكعبة!» ويعجز عن إدراك 
الفرق بين عبادة عملية شرعها الله في الكتاب 
والسَنّة» وبين عبادة عمليّة وثنية لم يأذن بها 
الله» بل نهى عنها -سيحانه-. 

- ويقول دفاعاً عن الأوثان والأنصاب "2 
المسّاة في هذا العصر: (مزارات ومقامات) 
وهي أوثان وأصنام الجاهلية الأول من قوم 
نوح كا ذكر البخاري في «صحيحه» وابن 
جرير في «تفسيره»؛ من تفسير أبن عباس 
ترجمان القرآن عن أوثان وأصنام قوم نوح في 
قول الله -تعالى-: «وَقَالُوأْ لا تَذَّرْنَ 
َالهَتك” وَل تددن 159 وله اسْواعا 9لا 
يُغو رك وَيَعُوق ونشرا» [نوح: 77]: «أولئك 
أسماء رجال صاحين لما ماتوا أوحى الشيطان 
إلى مَنْ بعدهم أن ابنوا في مجالسهم أنصاباً». 

يقول د.عبد الغفار -أغناه الله بالسّئة عن 
البدعة-: ش 

- (الصّحابة لم يكسروا الأصنام مثل أبي 
ا مول في مصر). 
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بو المول كان مطموراً في الثّراب 1 


07 


ا ا 
يدل على محاولات سابقة لتحظيمه؛ ولم يُعْبد 


شيء من الآثار في مصر وبلاد الشام» وإلا 


لأزيل ىا ورد عن عمر -رضي الله عنه- 
قَطْعْ شجرة البيعة -وليست تمثالاً ولا 
صورة- لما رأى من اتجاه بعض الجاهلين 
للتقرّب إلى الله بالصّلاة عندها. 

- ويقول: «الدبي يه مرّ على مدائن 
صالح ولم يكسر أصنامها». 

ولا يظهر في مدائن صالح إلا بيوتٌ 
الظالمين كما قال الله -تعالى- عن مثلهم: < لأ 
يرَىْ إِلَّا مَسَدكُجْمَ 4 [الأحقاف: 2]16 ومع 
ذلك منع النْبِنُ يةِ أصحابه من الدّخول 
إليها إلا باكين لتلا يصيبّهم ما أصابهمء 
وأمرهم أن مُبريقوا الماءَ الذي استقوه منهاء 
ويُلْقُوا العجينَ الذي عجنوه من مائها أو 
يعلفوه الدَّوابٌ (متفق عليه)» وسار ولاه 
الأمر في دولة. الدعوة إلى منهاج النْبّوة على 
تخطا الرَسولٍ الأسوة الحسنة فألزموا من 
سَكنها من البدو بالرّحيل عنها. 

وليس فيها أصنام تُكْسَّر ا ظنّ الدكتور 
العميد -سابقاً- أو تُعْبد ولو وُحِدَّت الأصنام 
وحطرٌ عبادتها (كا يتقرّب كثير من المنتمين 
للإسلام بأوثان المقامات والمزارات) ليرت 


اتاحصالكت 


0 
بل كان اثنان منها صنمَيْن هُدِما في عصر النبوة 
باسم (ذي الخلصة) في تبالة لخئعم» وني زهران 
لدوسء ثم قاما بعد فتنة الفاطمّيين فلم يُيْدما 
إلا في الدّولة السّعوديّة الأولى في بداية القرن 
الثالتٌ عشر وفي الدولة السّعودية الثالثة في ' 
منتصف القرن الرَابِعَ عشر تقريبء وكان النْبي 
يك قد أخبر بقيامها قبل قيام السّاعة -فيها رواه 
البخاري ومسلم-. 

وقد يكون لكلام الدكتور معنى لو وجّهه 
إلى ابن لادن والظواهري وطالبان من ذُعاةٍ 
الفكر والحركيّة والحربية الذين اهتموا بهدم 
صنمَي بوذا الثائيئن المهجورَيّن وأبقوا أوثان 
المنتميين للإسلام والسّنة. . 

- ادّعى د.عبد الغفار أن الله احتفل بولادة 
النبيّ وك بحجة حديث مرسل وصفه بالصحيح 
عن تخفيف العذاب عن أي يي لب يوم الاثنين 
لفرحه بولادة النبي! ولو صم الحديث لما قامت 
به حسة؛ لأنّه رواية عن يجهول أنه رأى أبا لحب في 
المنام» ورواية المنام (لو صححت) لا مْتَج بها في 
الدّين عامّة فكيف بالعبادات؟! واعجبٌ لصوقّ 
يأخذ بحديث ضعيف عن بجهول عن منام» 
ويتركُ سورةً حكمةٌ في القرآن (المسد). 

- واحتج د.عبد الغفار بصيام الاثنين 
وسجود الشكرء والقياس على مشروعية 
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0 8 امو ا 


الاحتفال بمولد د اليه يكل والمتضوفة 
والمبتدعةٌ عامّة لا يصومون الاثنينَ الثابتَ» 
وإنما يحتفلون بالثاني عشر من ربيع الأول 
الذي لم يشبتء ولو أطّلِق للمبتدعة (القياس) 
لأحدثوا كثيراً من العبادات والعقائد شرعاً 
من الدّين بغير إذن الله. 

- ولم يقل د.عبد الغفار: هل فعل ذلك 
النبنٌ يي أو أحدٌ من أصحابه؛ أو أحدٌ من 
فقهاء الأمّة في القرون المفضلة؟ وهل أمر به 
التْبِيّ يلِ أو أقرّه؟ وهل أكمل الله الدّين قبل 
موت النبيّ يلق أو لا يزال في حاجة إلى 


متضصّوف ليكمله؟ وهل يُعلم أن الاحتفال . 


بالمولد لم يرف قبل الفاطميّين الممسِدين؟ 

3 يدعي د.عبد الغفار أن فتاوى سد 
الذريعة لا تخرج إلأ من مجتمع منغلق بدوي» 
وأن فتاوى الأريحيّة [بِسَن -بل إيجاب- 
العمل بالبدع] تخرج من مجتمع متحضر. 

وإذا كان يعني بالبداوة عدم الاهتمام بمتاع 
الذنيا فضلا عن الآثار والبدع الموصوفة 
بالإسلامية فقد صدق؛ كان حظ عصر الّبوة من 
متاع الدّنيا .قليل» وقد شرع بإذن الله سد 
الذرائع» فلعن من اتَْذْ القبورٌ مساجد» وعد من 
الشرك قول: (ما شاء الله وشعت) ولو كان 
القائل صحبَياء وقال لأصحابه إِذْ رغبوا 
العكوف على الشجرة» وتعليقٌ أسلحتهم مثل ما 


1 التاصالة» 


م - أنهم قالوا له مثلما 
قال بنو 0 0 -عليه 0 
078 
أنّا اللجتمعاثٌ المتحضّرة فكانت وثيّة في 
أكثر أحواها:. الهندوسء والبوذيون» الفراعنة» 
اليونانيُون, الرُّومان» الصينيون: الإنكاء وغيرهم. 
وليت الُْفكّرِين الإسلاميين يعقلون أنَّ 
الشرع يوذ من الوحي بفهم سلف الأمّة في 
القرون المفضلة لا من المنامات» ولا من 
الفكر» ولا من مقاييس عصرية للبداوة 
والحضارة» وإلاً فيا حسرة على العباد إذا 
تركوا اليقين وركبوا الظن. 
وبعد: 
فإني أحسن الظن بنيّة أكثر من ذكرْتٌ مه| 
أدركتٌ من سوء أقوالهم وأعالهم كقول الله 
عر 0 ع 000 0 


وَهُمْ حَحسَبُونَ أَجمَ مون ا 


[الكهف: »]1١5-1١‏ ولعل الأمواتٌ منهم 


تابوا إلى الله قبل أن يحضرهم الموثٌ» وأرجو 
الله أن يبد الأحياء منهم ومن غيرهمء 
وبهديني لأقربّ من هذا رشدًا. 
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و 


| الرعوا ال الله 


->.. مشروعية الدعوة 


إلى الله من خلال العمل الخيري وأهميته 


المطلب الأوّل: الدعوة إلى الله في القرآن 
الكريم والسنة النبويّة: 

المقصد الأوّل: مشروعيّة الدعوة إلى الله 
في القرآن الكريم: 

إِنّ الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال» 
وأجلّها عند الله -عرٌ وجل-. فهي عمل 
أشرف البشر وهم الأنبياء» ووظيفتهم التي 
أرعلوا: جا ليطوروا الأرقن هو العرلة 
والعيودية لغير الله(”؟. 


)١(‏ أول ما وقع الشرك من بني آدم في 
الأرض كان في قوم نوح» فأرسل الله لهم نبيه 
نوحا -عليه الصلاة والسلام- يدعوهم 
ويذكرهم فكان أولَ رسولء انظر: «تفسير 
القرآن العظيم». ابن كثير (5/ 089). 

- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن 
اقيم (177/5) ط177948/1اه - لاقام 
دار الأنصار- القاهرة. 


٠٠‏ التصصسالك» 


© بقلم: الشيخ أبي عبدالله المزروعي 

فلم تَخُلُ أمّة من الأمم من وجود رسول . 
يدعو فيها إلى الله ويُذكر الثاس بربّهم» 
ويوجّههم إلى عبادة الله وحده؛ ونبذ ما سواه 
قال -تعال-: 9َوَلَقَدَ بَعثَْا فى كل َم 


00 رو ه “مدوم دير 
مد 


الأزرض: فالظزوا كيت كارت صديه 
التكد يرت 4 [النحل:75]. 

ولعت مخاطباً نبيّه كئلة: «إنآ 
1 ده [فاطر:؟ ؟]» (أي: وما من مه 
0006 آدم إلا وقد ييف اتات 
إليهم در وأذاح عنهم الهكل»”". 


(') «تفسير القرآن العظيم؛ (7/ 079)) 
ابن كثير. 
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5 لك 1 4 لأحد كاه 6< لله كله 


ومن هؤلاء الأنبياء الذين كانوا دُعاةً إلى 
الله وذكرهم -جل وعلا- في كتابه العزيز - 
أولو العزم من الرّسل- وهم: نوح» وإبراهيم 
وموسى» وعيسىء ومحمّد -عليهم الصلاة 


والسلام-: (إِنَا أَرْسَلنَا تُوعًا إلى 0 
أن أنذرّ قَوَمَكَ ين قَبَلٍ أن يَأتيَهُمَ عَدَ 
لبيك 4ا انرص 6 
وقال -تعالى- عن إبراهيم -عليه الصلاة 
والتلام> با( وإتر ويد إذْ قَالَ لِقَوَيِهِ 
أعَبِدوأ الله وَاتَقُوةُ خط خرن 
اكخكر تكلثور :4 [القوكة 1 
وقال الله -تعالل- عن موسى -عليه الصلاة 


ا 8 ساس ممه 
والسلام-: «وَلَقَدَ أَرْسَلنَا موس ١‏ بَِايِجًا 


2 2 ع 
وذكرهم بأيّدم الله إن فى ذلك لايس 


لْكلٍ صَبَارٍ شَّكُورٍ 4 [ابراهيم: 0]. 
وقال الله -تعالى - عن عيسى -عليه الصلاة 
5 تداق كل ل أي ل م 26 
اك «وَرَسولا إلى بن إِسَرءِيل افى 
قل ع بِعَايْةَ من يَبَكُمْ) الآية [آل 


عمران: 54]. 


7١‏ الاتصالته 


وختم الله -تعالى- الأنبياء بنبيه عحمّد كلق 


شاه ركس 2-95 ل اس 
1 7 كاه 0 + 
َجَالْكُمْ وَلكن رَسول اللّهِ وَحَاتَمَ ايحن 


دي 


وَكَانَّ اللّهُ يكلس سَْىَّءٍ عَلِيمًا 4 [الأحزاب: »]4٠‏ 
وقد أرسله ليكون داعياً إليه قال -تعالى-: 
وَتَذِيراً وَدَاعِيًا إلى أله بإِذْن وَسِرَاج 
ا [الأحزاب: 50 و5]» وكلفه الله -عرٌ 
وجل- بالدعوة إليه» وتبليغ أمره فقال - 
تعلل-: (يَنًا لرَسُولُ بلغ مَآ أل إلتلى 
مِن زَيْكٌ»الآية [المائدة: /517]» وقال -تعالى-: 
وم ب بيك إِنَكَ لتق مُدّى 
مُسْتَقيِوٍ 4 الآية و 1]» وقال -تعالى-: 
«واذع إل رَبك ولا تَكُوتنَ مِنَ 
لْمْشَرِكِينَ4 [القصص: 47]» وقال -تعالى-: 
الراك لام وأشتقم كما أيرت” 
وَلَا تس تنب أَهوَاءهُم 4 الآية [الشورى: .]١6‏ 

وأمر الله -تعالى- نبيّه يَكلٍ أن يدعو إليه 
بالحكمة: قال تالت : (أذع إل سبل ريك 
بِللِكمَة وَالْمَوْعِطَةَ كي فد يبان 
هن ادة [التحل:176]. ٠‏ 
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وهذه 0 لامن احتاج منهم 
إلى مناظرة» وجدالء فليكن بالوجه الْحَسَنء 
اك ولو رضي عطاب 201 ولا 
زيب أن ف هذا الأسلوت أثرأعظيا في تحقق 
استجابة الْدْعَرْ؛ لأنه يشعر بأن الذي يدعوه 
إنا يريد له الخيرَ عندما يعامله بمثل هذه 
المعاملة: ويتلطف معه في العبارة9. 


)١(‏ الرفق: ضد العدف. ويتضمن لين 
الجانب. ولطافة القول.والفعلء والأخحذ 
بالأيسرء «من صفات الداعية اللين والرفق» 
للدكتور فضل إلهي (ص8 - ط1517/7ه 
- 1441م) مطبعة سفير - الرياض. 

(') اللين: يتضمن لين الجانب» وحسن 
الخلق, وكشرة الاحتمال. وعدم الإسراع 
بالغضب والتعنيف إذا بدر من المسلمين خطأ. 
المرجع السابق (ص/ا-8). 

(7) «تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 
601/١‏ 

(؛) للاستزادة حول موضوع الحكمة في 
الدعوة إلى الله -تعالى- يراجع كتاب: «الحكمة 
في الدعوة إل الله» سعيد بن وهف القحطاني» 
فقد تناول فيه الباحث مفهومٌ الحكمة 
وضوابطهاء وذكر مواقف الحكمة في سيرته 
كيه وسيرة من بعده من الصحابة -رضوان 
الله عليهم- والتابعين وبعض أهل العلم 
-رحمهم الله-؛ كما بيّن كيف تكون حكمة 
القول مع الْمدْعُين باختلاف عقائدهم؛ ومتى 


ربك نعل «اسعقينة ما يدهو إليه النين 
ل فقال -تعالى-: « وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمٌ إل 
صِرَاط مُسْتَقِيمٍ 4 [المؤمنون: 01975 (صراط 
مستقيم» وسهل على العاملين لاستقامته» 
مُوصل إلى المقصود من قرب. 

فشريعة الإسلام -حنيفية سمحة؛ حنيفية 
في التوحيد» سمحة في العملء فدعوتك 
إيَاهم إلى الصراط المستقيم» توجب لمن يريد 
الحقّ أن يتبعك؛ لأنه مما تشهد العقول» 
والفطر بحسنه. وموافقته للمصالح»”"). 

وحث الله -جل وعلا- أهل الإييان على 
الاستجابة هذه الدعوة المباركة» والتي فيها خير 
عظيم لهم؛ تحقيقاً للحياة النافعة» فقال -تعالى- 

< ييا الذِينَ َامتُوا 
0 ل إِذَا دَعَاكُمْ لِمَاضيكة وَأَعَلْمُوَأ 

له عحُولُ بَقت الْمَرْءِ وَقَلبف ونه 

2 0 > [الأتفال: 5 7]. 

فمن أراد أن يكون من أصحاب الحياة 
النافعة» فليستجب لهذه الدعوة؛ لأن «الحياة 


_- 5 
أت و 


58 


يمكن أن يلجأ الداعية إلى استخدام القوة 
الفعليّة مع مختلف الناس. 

(*) اتيسير الكريم ال رحمن» (ص: 0808). 
ابن سعدي. 


7 التصالك» : 
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النافعة نا 2 تحصل بالاستجابة لله ورسول 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له 
وإن كانت له حياة بهيميّة مشتركة بينه وبين 
أرذل الحيوانات» فالحياة الحقيقيّة الطيبة هي 
حياة من استجاب لله ورسوله .-ظاهراً 
وباطناً-؛ فهؤلاء هم الأحياءٌ وإن ماتواء 
وغيرهم أموات وإن كانوا أحياءً أبدان» ولهذا 
كان أكملٌ الناس حياةً أكملّهم استجابةً 
لدعوة الرسول يه؛('). 

لقد بذل الرسول الكريم يك جهداً عظياً 
في سبيل تبليغ دعوته» وكان يحزن حزناً 
شديداً على من لا يستجيب لدعوته؛ وقد بِيّن 
ريّنا -تبارك وتعالى- حال النبيّ محمد يل 


2د 


فقال: لعَلّك بَحِم نَقْسَكَ أل ونيا 


مُؤّمِيِينَ » [الشعراء: ]6 وقال ح-تعالى-: 


إفلا تذفت تفنك عَلَهِمَ + حسرّت» 
[فاطر: 4]» وقال -تعالى-: ومن كفْرَ قلا 
رلك كفْرّه: ' إلَيّكا مَرْحِعْهُمْ فَُنيكُهُم 
بمًا عَينُوا إن آله عَلِمّ بذّاتٍ أَلصّدُورٍ » 
[لقهان: 57]. 


فالله -جل وعلا- كلف نيه محمداً َكل 


بالدعوة إليه» ولم يطالبه بالنتائج» بل إن دوره 


)١(‏ «التفسير القيم» (584)» لابن القيم. 


70 
هو ما 37 35 -تبارك وتعالى- ف تحذيره 
أولئتك المعاندين الرافضين للاستجابة لطاعة 


لله ورسوله فقال -تعالى- <٠‏ تأطيُوا) لل 


سوا الول وأدّزوا * قبن تولك 
َعَلَمُوا أنمًا عَلَىْ رَسُولِنا الْبَلَعْ الْمْيينُ » 
[المائدة: 95]. 

وقال دتعاقسة - لإفإن أعرضوا فم 
أَِسلتَكَ عَلَيِمْ حَفِيطًا إن عَليْكَ إل 
لْبَلغْ 4 [الشورى: 48]» وقال -تعال-: 
ذوإتف لّوا فَإِْمَا عَلَيلى الْبلغْ وَآلَه 
بَصِيرْ بالْعِبّادٍ 4 [آل عمران: 6٠١‏ «يعني تبليغ 
الرسالة» وليس عليك هداهم:9)؛ فأمْرٌ 
الاستجابة وحصول الهداية بيد الله وحده لا 
يملكه أحد؛ قال -تعالى-: 9 إِنَّكَ لا يَتَدِى 
مق أشنت ولو انه قرف ف + 
وَهوَأْعَلَمُ بالْمُهِتَدِيرتَ »4 [القصص:26]. 

لقد كانت الدعوة إلى الله . والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم 


(") تفسير الخازن المسمى: «لباب التأويل في 
معاني التنزيل» /١(‏ 777): لعلاء الدين علي بن 
محمد بن ابراهيم البغدادي الشهير بالخازن. 


7 التحواله 


ذو الححة /ا#4١ه‏ العدد 4 /السنة الحادية عشرة 


للح كلاه ل لاه كاحد له كاد [ 


صفاته وأجلها يل التي ذُكرت في التوراة 
والإنفيل 619 دقالاتناقه > والدين 
يتبوت الرَسْولَ آلب الأب الى 
حَدُوتَهُ مَكيُوبًا عِنْدَهمَ فى ألعَورنة 
الْمكَر وَكُلُ لَهُمُْ الطَيْبَتِ وَخُرْم 
عَلَيِهِمُ آلْحَبَتبتَ > الآية [الأعراف: ل161]. 
وأفراد هذه الأمة مأمورون بالتأسيٌ 
برسول الله يك في كل أمرء قال -تعالى-: 


وَذَكرَ أللَّهَ كثيرا 4 [الأحزاب: ».]1١‏ ومن 
أعظم التأميّ برسول الله يَل: الدعوةٌ إلى الله 
-تبارك وتعالى-. 


الدعوة إلى الله سبيلّه وطريقئّه» وهي كذلك 


هذه أدعوأ إل لله عَلىْ بَصِيرَةٍ 
6 22 - 0007 007 - كار 9 8 


-5 هه 


المشري 5-6 4 [سورة يوسف:8١٠١1)‏ وفي 


(') انظر «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 


2) 


هذه الآية الكريمة بيان واضح وصريح بأن 
أتباع النبيّ محمد كَل عليهم أن يدعوا إلى الله 
ىا دعا رسول الله كَلِةِ ('). 

إن وأظيفة الدعزة إل الله سال" كرامة 
من عنده -سبحانه وتعالى-» ومنّةٌ عظيمةٌ 
على هذه الأمّة حيث خصّها بهاء وميّزها عن 
سائر الأمم» وفضّلها عليهم بها(" قال 
-تعالى-: «كُنيُمْ حَبرَأمُة حرجت لِئّاسٍ 
الممكر وَنَؤْيئُونَ الله [(سورة آل 
عمران: 041١١٠‏ فعلةٌ خيريّة هذه الأمّة القيامُ 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد قدّم 
الله -عزّ وجل- ذكرّه على الإيمان بالله؛ لأنّ 
«الإيهان بالله أمر يشترك فيه جميع الأمم 
المؤمنة» وإئَّا فُضَّلتَ هذه الأمّة الإسلامية 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر 
الأمم» وإذا كان كذلك كان المؤثّر في هذه 
الخيريّة هو الأمر بالمعروف والنهي عن 


(') انظر #تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
(015-517/5)» وافتح القدير الجامع بين فنى 
الرواية والدراية من علم التفسيراء محمد بن علي 


ابن محمد الشوكاني (8/ /017). 
() اننظر «فتح القدير؛ الشوكاني 
(10/ ؟لاع). 


:7 الاصالك 


ذو الحجة 4171١ه‏ العدد 4 5/ السنة الحادية عشرة 


1 


0 


المنكرء وأما الإيان بالله فهو شرط في هذا 
الحكم؛ لأنه ما لا يوجد الإيران لم يعد شيء 
من الطاعات مقبولاً» فثبت أن الُوجِبَ لهذه 
الخيريّة لهذه الأمّة هو كوتُهم آمرين بالمعروف 
ناهين عن المتكر»2'). 

لقد جعل الله -تبارك وتعالى- القيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أسباب الفلاح» قال -تعالى-: «وَلَتَحْن 
بأتَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُدكْرٍ وأُولَنيِكَ 
هم الْمُفْلِحُورتَ» [سورة آل عمران:4١٠]؛‏ 
وليس هذا الفلاح لطائفة بعينهاء بل #يدخل 
في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم» 


والد دون للخطابة ووعظ الناس عموماً 


]| 


مه يَدَعُْونَ إلى الخَيْرٍ وَيَأْمْرونَ 


وخصوصاء والمحتسبون الذين يقومون 
بإلزام الناس بإقامة الصلوات؛ وإيتاء الزكاة» 
والقيام بشرائع الدين» وينهونهم عن 
المنتكرات» فكل من دعا الناس إلى خير عل 
وجه العموم؛ أو على وجه الخنصوصء أو قام 


)02( «تفسير الخازن» علاء الدين البغدادي 
(١/586؟).‏ 


/ د 5 0 35و د 35 لح لد 


1 


]|[/11« 


11 


بنصيحة عامّة أو خاصّة, فإنه داخل في هذه 
الآية الكريمة»('). 

واذكر الله سجل وعلا- في كتابه العزيز صفاتٍ 
أهل الإبعان الذين هم أهل الجنان» ذكر من صفاتهم: 
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء قال -تعالى-: 
« لوت العبدوت لودو الستَحوت 


0 


ل#جعوت السجدُور الامرون بِالْمَعْرُوفٍ 


والتاهوت عن الْمُحكر وَالْحَفِطُونَ خُدُودٍ لَه 
وير آلمُؤْمِنرت > [العوية:؟11]. 

وعباد الله الصالحون إذا مُكُنوا في الأرض 
كان الأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المنكر من 
أهمَّ ما يحرصون عليهء قال -تعالى-: 


مك عرقي مه 03 . 
«النيين إن مَكنَنهُمْ فى الأرض أَقَامُوأا 


1 سَلند َاته| إل ا 1 أنالتء* ع« 
لصلوة وَءَانَو لزكوؤة وأمروا بالمعروفٍ 
وا لعفاو م عي ره صدوّو 


وَنَهِوَأ عن المنكر وَيِلَّهِ عنقبّة الأمورٍ 4 


[سورة الحج:١4]»‏ وهذه الآية تشمل الحاكم» 
والمحكوم, قال عمر بن عبدالعزيز() -رحمه 


(') اتيسير الكريم الرحمن» ابن سعدي 
(ص؛7١١).‏ 

(؟) هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان ين 
الحكم بن أبي العاص بن قصي بن كلابء 
القرشيء, الأمويء ثم المصريء الإمام الحافظ 
العلامة المجتهد الزاهد العابدء الخليفة الراشد» 


د التحصالكت 


ذو الحجة 4717 ١ه‏ العدد 4 8/ السنة الحادية عشرة 


كله كاد كلد 


3 يك 


الله تعالى- وهو يخطب بهذه الآية: «ألا إنها 
ليست على الوالي وحدّهء ولكنها على الوالي 
واُوَلّ عليه»9'). 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من 
صفات الرجال المؤمنين فحسب» بل من صفات 
النساء -أيضاً- حسب قدرات كل فئة وأمكاناتها 
وَفق الضوابط الشرعيّة('» والتي يختلفون بها عن 
أهل الثقاق" كان .سارت والميففون 


تولّى الخلافة سنة (494ه)» وتوفي -عليه رحمة 
الله- سنة (١١٠هأ).‏ انظر «سير أعلام النبلاء» 


١‏ ا). 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
ا3). 


(”) للاستزادة حول موضوع دور المرأة في 
الدعوة إلى الله يراجع كتاب «المرأة المسلمة 
المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة) د. 
أحمد بن محمد بن عبدالله أبا بطين» تحدث 
الباحث في الفصل الثاني من الباب الأول عن: 
مسؤولية المرأة الدعوية, وني الفصل الثالث 
تناول: أهمية قيام المرأة بالدعوة إلى اللّه. 

ويراجع كتاب «مسؤولية النساء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء النصوص 
وسير الصا حات» د. فضل إلطىء فقد بين فيه 
الباحث أهمية قيام النساء بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كما أورد فيه نماذج لقيام 
المرأة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ر كوه عرد 


وَآلْمُتَفَِتٌ بَعْضْهُم مِنْ بَعَْضٍِ يأمرورت 
لمك تتتؤت عَنِ لكوت 


>2 م 40 2 1-1 


يفيضو أنمع سوأ لله 000 
إرت الْمُحَفِقِينَ هُمْ الفسِفورت » 
[سورة التوبة:/51]» ثم بين المولى -تبارك 
وتعالى- بعدها من صفات أهل الإيهان ما 
غالف: صنات. النافقة.. قال تالاه 


مدوي ل ا ال عي - 
َوَالمُؤْيئونَ وَآلْمُؤيئت بَعْضْهم أولِيَاُ 


عو 
بَعْضٍ ر رو رت بِالْمَعْرُوفٍ وَينْهِوّنَ 0 
7س ارعى اسه و 12 رفوم سس 
لمنكر ويقيمورت الصلوة ويؤتورت 
> عه 0 7 واعرلة م 


سرهم آله إن آنل عزِيزٌ حَكيمٌ4 [سررة 
التوبة:٠4]7؛‏ كما قال بعضٌ الكُتّاب: «فالأمر 
والنهي لا يكونان إلا حيث يكون إيمان» 
وليس الإيان إلا عقيدة وسلوك في بضع 
وسبعين شعبة(") من أخلاق الإسلام؛ كلها 
تعمل في سبيل إرساء قواعد أمّة الإسلام على 
أسس من الأصالة والثبات والحياة السعيدة؛ 
لأنّ هذه الشعب الإيانيّة تشمل كل 
النشاطات الإنسانيّة . . . والأمّة التي 


وسبعون شعية والحياء شعبة من الإيمان» 


٠7‏ اللاإصصسالت 


ذو الحجة 8417107١ه‏ العدد 4 0/ السنة الحادية عشرة 


4 


كله كلك 1 


1 4 


تسودها شعب الإيان تب إلى 7 بهاء 
والنهي عا يضادّهاء حرصاً على مميزات 
أخلاق الإيان» وأثرها في سعادة الإنسان» 
وفي قوّة الأمّة كلهاء ومن هنا لا يوجد إيهان 
إلا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لازماً له وخاصّة من خواصّه لا تنفك عنه. 
ولا كانت سئّة الله -تعالى - قد جرت عل أن 
يتآلف المتّقون في التكوين وال هدف. والخلق» 
واطرد ذلك في الإنسان» والحيوان» 
والوسكن والطيء كانت الؤلاية دق الوسيق 
قائمةًء والتعاون وثيقاً في محال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما كانت 
ولاه قائمةٌ والتعاونُ وثيقاً بين المنافقين 
أيضاًء ولكن في مجال الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف» تبعاً لأخلاقهم المنتكسة التي أَلِفَت 
الظلام فنفرت من النور). 


كما بيّن المولى -تبارك وتعالى- أن كثيراً 


من الكلام الذي يتكلمه الناس لا خير فيه» 
منه - جل وعلا- ما 
كان فيه حث على فعل الخير» مثل الصدقة» 
أو المعروف» أو الإصلاح بين الناس» قال 
0 ذلا خَيرَنى كَثير ين نَجْوَنْهُمْ 


وق 


إّ من مر يسدق 3 مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَليح 


ولا فائدة منه» ثم استثنى 


ار 1 3 ا 
[النساء: »]١١5‏ وقد أمر المولى -تبارك 
و 00 بالإحسان في القول» فقال -تعالى-: 
« وَقُولُوا لِلَنَّاسِ حُسَكًا4 [البقرة: 47]» ومن 
القول الحسن الم بالمعروف والنهيٌ عن 
المنكر('). 

فا أعظم منزلة الدّاعي إلى الله» الذي بين 
-سبحانه وتعالى- أنه لا قول أحسن من 
قوله» فقال -تعالى-: «وَمَنَ أَحَسَنُ قَوْل . 
ممَّن دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَنلِحًا وَقَالَ إنتى 
مِنَ الْمْسَلمِينَ» [نصلت: 7]. وفي هذه 
الآية «استفهام بمعنى النفي المقرر» أي: لا 
أحد أحسن قولاً -أي: كلاماء وطريقة» 
وحالة- ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين» 
ووعظ الغافلين» والمعرضين» ومجادلة 
المبطلين»ء بالأمر بعبادة الله 2 
أنواعها»(2. 

والحمد لله رب العالمين. 


() انظر: افتح القدير» )١51١/1١(‏ 
واتيسير ير الكريم الرحمن») (ص:9). 


بيْرسَ الناس ومن يفعل ذ'للك ابْتَغَاءَ (؟) «تيسير الكريم الرحمن» (ص:145). 
7 اللاصالت ذو الحجة /41717١ه‏ العدد 4 2/ السنة الحادية عشرة 


علافك لاك علاف هللاف هلاق كلاف كاد 


وي و 1 0 
ا لجنة الفتوى 
ركن الفتاوى 


0-5 
. (مركز الإمام الالباني) 


[] سؤال: معلوم أن كثيراً من الشركات تتعامل مع البنوك, فا محاسب الذي يكتب معاملات 
الشركة مع البنكء ولي بعض الأحيان يضطر إلى الذهاب إليه شخصياً لتسوية بعض المماملات: 
وكذلك بالنسبة للخواص فنجد مثلاً الأخ الملتزم يضطر إلى التعامل مع زبائنه وبخاصة التابعة 
للقطاع العمومي بالشيك البنكي, وعليه؛ فإن وجوده في الببك شبهة في حقه. وكذا العامل عند / 
خبير محاسب. فإن هذا الأخير يمكن أن يرسل هذا العامل المحاسب إلى البدك لمعاملة يقوم يما تخص 
الببك نفسه. حتى كأنه يعمل فيه لكثرة ترداده عليه حتى تنتهي مهمته. 

السؤال: ما حكم هذا كله؟ وكيف المخرج منه؟ 

الجواب: يحرم على المسلم التعامُلُ بالربا أكلاً وإطعاماً وإشهاداء والرضى به حرام -أيض-» ولا يتعامل 
مع البنوك الربوية إلا بضرورة شرعية؛ وبقدر وحذرء والقدر يُختلف باختلاف حالات الناس؛ والحذر 
على حسب الورع والتقوى» وعلى المراسل أن يقدّر ذلك» والتوسع اليوم -يا للأسف- مع البنوك 
يدحلهم في دائرة المواحذة الشرعية. 

والربا أبواب عديدة» وكثير من الناس لا يتورّع عن الولوج في الربا الصريح -فضلا عما دونه-. 

نسأل الله العفو والعافية0©. 


0 0 0 0 ا 


.)م7١‎ 15/9/72 فتوى رقم: (لالا/ف/57) بتاريخ: (4/8/7 47 1ه الموافق:‎ )١( 


7 الأصالة ذو الحجة 477 ١ه‏ العدد 4 0/ السنة الحادية عشرة 
7779 ب الباللللبب77777777 7 03331 


و لد للد و لد 7 د له هد و لد 


[ت) سؤال: معلومٌ أن صلة الرحم اليوم كثيراً ما تصاحبها معصية لله -عز وجل- إلا من رحم 
الله فإمًا تقبيل؛ أو مصافحة: أو نظر إلى العورات؛ وبخاصة الأخيرة إن سَّلمّ الواصل من الأوليين! 
فما العمل -جزاكم الله خيرا- مع استمرار الصّلة مع بذل النصح فن» ولأولياء أمورهن؟ 

الجواب: الواجب صلة الرحم مع عض البصر؛ والأمر والنهي برفق ولين كل حسب قدرته وعلمه 


وبيانه. 


مع التذكير بقول البي عَللِه: يلوا أرحامكم ولو بالسلام]!'). 
ه 5 05 0 


[ص] سؤال: أضحية العيد, هل يجوز لاأبناء الاشتراك فيها علماً أفهم يقطنون منزلاً واحداً كبيرا 
ذا طبقات, وسواء كانوا شركاء في النفقة أم كانوا مستقلين, إذ قد نجد العائلة الكبيرة تعكون من 


عدّة عائلاات؟ 


رهل كانت بيوت الدي كَل كلها في المسجد؟ أم متفرقة؟ علما أله يك بست أله ضححى 
بكبشين؛ وبكبش واحد») وكذا ببقرة في حجة الوداع. 
بيت في كل عام فكان يتثل قول الله تبارك -وتعالى-: ( فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 
| وهل يجب على الابن الأضحية إذا كان أبوه غير قادر على ذلك؟ 


الجواب: الأضحية واجبة على المستطيع -على أرجح قولي العلماء-» وعلى كل أهل بيت أضحية 
واحدة» والعبرة بالبيت الاشتراك في المدحل والمخرج والمطعم والمشرب» فوجود عدّة أبناء في عمارة 


)١(‏ فتوى رقم: زو لا/ف/1") بتاريخ: (4514/8/7 اه المرافق: ٠١17/9/74‏ أم). 


74 اللاصاله ذو الحجة 4171 ١ه‏ العدد 4 5/ السنة الحادية عشرة 
0 


و لاك للك لاد 1 اكد له ا كاك 
م ا م حم 0 


كل له -منها- مدخله ومطعمه: فغلى كل ولد مستطبع أضحية وإن كان الأب غير مستطيع؛ والابن 
مستطيع فأضحيته عنه» وهي ساقطة عن الأبء إلا إذا كان يعيش معه فهما في حكم العائلة الواحدة» 
والسرٌ في الأضحية التفريق بين البياض والسّواد؛ فالواجب عند الدمهور: هو ما بلغ أكثر أشهر السنة» 


أو بلغ سنة واحدة عند ابن حزم » وما أتم السنة وشرع في الثانية أو أتم السنتين عند ابن حزء”!؟. 


009 © 6 6 


3 سؤال: هل يجوز حمل شيء يتضمن ذكر الله عند دخول بيت الخلاء سواء كان ورقة: أم 
كتيباً للأذكار ك«حصن المسلم» أو مصحفاً صغيرٌ الحجم, وغيرهما ما يُحمل في الجيب؟ 

وهل كان رسول الله يكلو يبرع خاتمه عدد قضاء الحاجة علما أنه كان مكتوبا عليه اتحمد 
رسول الله)؟ 

الجواب: الحديث الذي فيه نزع حاتمه يكل الذي كتب عليه ذكرٌ لله -عرٌ وجل-- عند الوضوء: " 


يثبت ولم يصح؛ ومع ذلك لا يحوز للمسلم أن يدل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله إلا إذا وقع ذلك 
سيان متف اواك أطل 01 
بنسيال منه) وا 8 


003 8 0 8 


)١(‏ فترى رقم: (//ا/ف/7") بتاريخ: (474/8/7 1ه الموافق: ٠7/4/9748‏ 5م). 


(0) فتوى رقم: (80/ف/29) بتاريخ: (454/8/9 اه- الموافق: 7/9/154١١٠7م).‏ 


م لالكماله ذو الحجة 4151 ١ه‏ العدد 4 5/ السنة الحادية عشرة 


ا 


[] رجل رزقه الله مالا كثيراً فهل يجوز وضعه في البدك للمحافظة عليه --مع عدم التصرف في 
الربا المعطى له عليها-» وإنفاقه في سبيل الله؟ 


الجواب: لا يجوز التعامل مع البنوك» وقد لعن الني يكل آكل الربا وموكله؛ فالموكل هو المطعمء 
وهو الذي يضع ماله في بنك ربوي. 

وَيحرُمُ على. المسلم إطعام الربا للبنك بنيّة التصرّف والنفقة فيه. 

وأمّا مّن تلبس بشيء من ذلك: فلا يجوز له قا أي قدر من الأموال المعطاة له من قبل الببسك 
-للبنك-؛ وإثما فقا ق المصارف العامة منبهين إلى عدم جواز استفادته -هو- شخصياً -منها - 
ولو برفع منظلمة عنة-. وإلى أنه كذلك- ليس له أجرٌ حاص في ذات هذا الفعل» مع رجاء أن يكون 
له أجرٌ التَخَلْص من الحرام» وأجر ناقل الصدقة. 

وف البنوك اليوم صناديق أمانات تُستأجر من البنك على وجه لا يُخالف الشّرع؛ وما عدا ذلك - مسن 
الضروريّات- فالواجب أذ الحذر -بالقلدئر الضروري- في التعامل مع البنوك''". 


6 6 02 0لا 


6 هل يجوز بيع السلعة لرجل أغلب ماله حرام؟ 


الجواب: يجوز بيع السسلعة المباحة على بوجه شرعي أن كان ماله حراماً؛ فالحكمٌ الشرعي خحطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفينء فأحكام الشريعة تدور مع الأفعال لا الذوات» ولذا يجوز البيع والشراء من 
الكفار فيما هو مباحٌ في الشريع ". 


8 © © 3لا 


(0 فتوى رقم: (41/ف/١4)‏ بتاريخ: (1411/8/7ه-- الموافق: 1/9/78٠5م).‏ 


() قتوى رقم: (857/ف/١4)‏ بتاريخ: (4/8/5؟4 اهس الموافق: ١7/9/54‏ 5م). 


١م‏ الاحعالكم ذو الحجة /4171١ه‏ العدد 24/ السنة الحادية عشرة 


كاك عل كا 3 د ع 3 4 عل د 
ججح ب 1300 

[] توفي رجل قبل عيد الأضحى بيوم أو يومين فهل يجوز لأهله أن يؤخروا ذبح الأضحية إلى 
اليوم الغالث أو إلى عاشوراء؟ وهل من السنّة ما يدل على ذلك؟ 

الجواب: لا يشرع ذبح الأضحية عن الميت؛» والأضحية ها وقت معلوم؛ يجب أن تؤدى في وقتهاء 
وهي تحرئ عن أهل البيت الواحد خوك 

ولا يجورٌ تأخيرها إلى عاشوراء؛ لأنّْ لها وقتا شرعياً معلوماً لا يتجاوز يوم عيد الأضحىء وثلائة' 


أيام تليه -هي أيام الشريق-20, 


لجنة الفتوى 
محمد بن موسى أل نصر سليم بن عيد الحلالي 


() فترى رقم: (89م/ف/17) بتاريخ: (4/8/9 47 1ه الموافق: 1/5/18١1م).‏ 


١‏ الأصعاله ذو الحجة /41710 ١ه‏ العدد 54/ السنة الحادية عشرة 


1 


تعر أعناقٌ المؤمنين الصالحين 
تطلّعاء واستشرافاً لغاية عُظمى وهَدَفٍ 
سام؟ ألا وهو: <الموت" في" سبيل الله 
-تعالى-؟ ا وَرَدَّ في فضلِه من نصوص 


أل لام ىن خا 5 00 2 5 
قرأنية عدة» و ديت سوية متعدده . . 


وليئِن كان طلبٌ الموتِ في سبيل الله 
بال دن دل دري الغو لاريضة 
-فضلاً عن ..تزيين :«الشيطان» وتلبيسه 
ومصايده- فإن الرغبةً فيهء والشوقٌ إليه 
لياق لضن إل لقن غارنيا قاد 
يظنونّه من سبيل الله :<تعالى-» وليس هو 
من سبيله -سبحانه-! 


9 5-0 
1/2 1 


٠‏ بقلم: أسرة التحرير 

والتمييز بين هذا الثلائيّ الُُشابك 
قد يكونُ عسراً بعض الشيء على عام 
الناس؟ كا يتضمّنه من تداخحل الرغبة 
الك و" المسيية. تلسنن "الخنطان 
وشّرَكدء بَلَه الجهلٍ بالأحكام الشرعيّة 
ومداركها المرعيّة! 

. وقد يُريّن الشيطانٌ الرجيمٌ -أكثرٌ 
وأكثرٌ- لبعض من ذوي هذه الأصناف 
الثلاثة؛ لِيسَدَبَ على ألسنتيهم الطعنّ 
بالعلماء» أو طلبة العلم» أو الدعاة -بعضا 


٠م‏ الاكساله 


ذو الحجة 4171 ١ه‏ العدد 4 0/ السئة الحادية عشرة 


5 راكد للا الاك اكد اكد ااقد عاد 7 
ا : 


وليست هذه التوهٌّماتٌ -في جُلُها- 
حقائقٌ أو مُسَلَّاتِ؛ بل هي -في أكثرها- 
فراغٌ في فراغ! ظ 

مزات كل شع عا لو يا 

أمّا الجانبٌ الآخرٌ؛ فهو جانبٌ 
(الحياة في سبيل الله)؛ هذا الجانبٌ الذي 
(قن) نيرق يه اليعشى شانا عيلذ يرا 
وأمرا خفيفاً ظريفاً؛ وإِنْ كان الواقع 
علال؛ يا تتضئنه الحياةٌ الإيلي ون 
واجباتٍ ومُتَطَلَّاتِ وأحكام: تلتقي تاماً. 
قول النبيّ ول: «خيرُكم من طال عَمُرْه 
حَسْنَ عملّه»: وقول الله -تعالى-: 
وهذا ما عبر عنه بعض أئمّة هذا 
الزمان» وشيوخه الأجلَةٍ الكبار الأعْيان 
-وهو أستادّنا العلامةٌ الشيخ عبدالعزيز 
ابن راز توحة اشك كا قال: 

«الحياة في سبيل: الله أصعبٌ من 

الموت في سبيله». : 


8 و2 
«وفي كل خيرًا ... 


. . . نسأل الله العظيم -جل في 
علاه- أن مُحيينا حياةً طيّبةَ -بالحقٌ-, وإلاّ 
أن يتوفانا -في سبيله- بالحق. 


:م ال حمالم 


«ونرى اليوم العرب | 


ااعراصهم عن هذا 
الور واد تخاذهم 
القران مهجورا!! ولن 


إلا بالرجوع إليه. 


والاستضاءة به ١‏ 
واتخاذه إماماً وحكماء | 


2 


[«سبيل الرشاد) (؟71/4/9)] 1 


ذو الحجة 4917 ١ه‏ العدد 84/ السنة الحادية عشرة 


وى موجه © وش ت : هه © 


ووه ههه 


7 


م ا 


00 ا | 
م 55 
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